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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 الدرس الأول

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما 
 بعد:

فهذا النوع من الدروس مما لا يحتاج إلى شرح وتحليل مما هو من الوضوح بحيث يفهمه كل أحد، ولو قرُأ 
قلنا قراءة وإن تيسر تعليق يسير عليها بها ونعمت، وهذا الكتاب من مؤلفات  على عامة الناس لفهموه،

هذا الإمام الحافظ من أنفع ما يقرأه المسلم لعلاج قلبه، الفقه ينفع، الذي هو الفقه العملي يصحح أعمال 
نصوص الجوارح، ولا شك أن أعمال الجوارح لها أثر كبير في القلوب، لكن هذه الأدوية التي جاءت بها 

الكتاب والسنة مما يعالج القلب مباشرة وانبرى لشرحها وتوضيحها الإمام ابن القيم وابن رجب رحمها الله، 
وكثر في كلامهم ما يتعلق بأعمال القلوب، ولشيخ الإسلام رحمه الله نصيب من ذلك ولغيرهم، ويوجد في  

ن ذلك، لكن بوضوح وجلاء يوجد في  كلام كثير من أهل العلم في ثنايا التفاسير وشروح الحديث كثير م
كلام ابن القيم وله مصنفات خاصة في هذا الشأن وكذلك الحافظ ابن رجب، يوجد في بعض الكتب التي 
لا تسلم من شوب ابتداع كإحياء علوم الدين، فيه كلام كثير على أعمال القلوب وينتفع بها ويستفاد منها 

أهل العلم على مواطن المخالفات، المقصود أن هذا الكتاب هو بعد تصفية الكتاب أو التعليق عليه من قبل 
معروف عند أهل العلم ويقرؤونه ويرددونه ويقُرأ عليهم في دروسهم، لكن اتجاه كثير من طلاب العلم إلى 

العقائد وهي أهم المهمات ورأس المال فيما يصحح العقيدة وأيضًا ما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام 
بوابها وكتبها كثير مما يتعلق بأعمال القلوب، وذكرنا مراراً أن في صحيح البخاري من الأبواب التي قد لا وفي أ

يصل إليها طالب العلم لتأخرها مما هو بأمس الحاجة إليه، مثل: أبواب الفتن وأبواب الرقاق وغيرها من 
والمراد بالفقه في الدين ما هو أعم من ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدينالأبواب مما يشمله حديث: )

الفقه العملي، لأن الفقه في الدين يشمل جميع أبوابه إما في هذه الأنواع مما يتعلق بأعمال القلوب، والحافظ 
ابن رجب رحمه الله هو زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب قالوا: وهو لقب لجده عبد الرحمن، ومما 
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ولد في رجب، ولا دليل على حقيقة سبب هذا اللقب، المقصود أن هذا هو  ذكروه أنه لقُب برجب لأنه
هـ، عن أقل من ستين 795هـ، وتوفي سنة 736الحاصل: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ولد سنة 

عامًا، يعجب الإنسان حينما يرى هذا العلم المبارك المنتشر في هذا العمر مما يستدل به على أن طول العمر 
( لكن خيركم من طال عمره وحسن عملهلم يقرن بالعمل الصالح والعلم النافع أنه لا قيمة له، نعم ) إن

وجدنا من يعيش أكثر من مائة سنة ويموت لا أثر له، ووجدنا من عاش ثلاثين سنة ونفع الله به نفعًا 
، وعمر بن عبد 33كمي عظيمًا، ومن زاد على ذلك قليلاً مثل عبد الهادي ما وصل الأربعين، الحافظ الح

وألف مصنفات عظيمة جدًا يفُاد  95ومات سنة  36، وهكذا، المقصود أن الحافظ ولد سنة 39العزيز 
منها على سَنن وهدي صالح على طريقة السلف الصالح، ومن قرأ في كتابه شرح البخاري عرف قيمة هذا 

ت الكلامية وغيرها، يشرح الحديث الرجل، شرح بنـَفَس السلف مجرد عن التعقيد، مجرد عن الاصطلاحا
بالحديث وبكلام السلف الصالح، ويستنبط منه على طريقة أهل العلم على ضوء القواعد والجواد المطروقة 
عندهم بما يتفرد به رحمه الله، فشرحه للبخاري لو كمُل لنفع الله به نفعًا عظيمًا والموجود منه فيه بركة وفيه 

الأحاديث قد لا توجد عند غيره لأنه إمام حافظ مطلع، ابن حجر حافظ نفع، وله طرق في الجمع بين 
لكن مع ذلك طريقة ابن رجب أقرب إلى هدي السلف من طريقة ابن حجر وفي كل ٍّ خير، لأنه بالمقابل 
أيضًا تجد في شرح ابن حجر ما يحل كثيراً من الإشكالات مما لا تجده عند غيره، لأنه استوعب الكتاب 

املاً من جميع الوجوه، والكمال لله ولكتابه، لكن كتاب ابن حجر في غاية الأهمية لطالب العلم، استيعابًا ك
وطريقته في الشرح على طريقة ووتيرة واحدة، فمن أول حديث إلى آخر حديث نفس النـَفَس بطريقة واحدة، 

الكتاب وتضيع  نفس الحجم لأن أكثر الشراح وأكثر المفسرين يبدؤون بهمة وعزيمة وينشطون في أول
( إنما الأعمال بالنياتالأوقات في أول الكتاب وفي آخره يسردونه سردًا، ابن حجر لا، شرح حديث: )

( بنـَفَس واحد، ويشرح كلمات خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمنوحديث: )
 الحديث بتوازن.

ى شرح ابن حجر، واسمه كاسمه: فتح الباري، ونفى نعود إلى الحافظ ابن رجب شرحه للبخاري متقدم عل
بعضهم مثل: همام عبد الرحيم أو همام عبد الرحيم سعيد، على كل حال الذي حقق العلل لابن رجب نفى 
أن يكون ابن حجر اطلع على شرح ابن رجب، ومقيد عندي في نسختي من فتح الباري لابن حجر ثلاثة 

طلع عليه ومفيد منه، أيضًا شرحَ الترمذي وله به عناية خاصة، مواضع نقلها من شرح ابن رجب، فهو م
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وشرحه لو وجد لأغنى عن كثير من الشروح الموجودة ولما احتيج إلى كثير من الشروح الموجودة حتى قالوا: إن 
الحافظ العراقي وهو ممن شرح الترمذي كتب له يسأله عن بعض المواطن ويجيبه الحافظ ابن رجب ويفيده في 

على كل حال ابن رجب شرحه مميز لأنه شرح خالي من الشوائب التي علقت في بعض الشروح التي  ذلك،
تولاها بعض من تفنن في جميع العلوم ودخلت عليه بعض الأمور، وشرحه للترمذي مع الأسف لم يوجد منه 

العلل التي في شيء، قالوا منه ملزمة أو شيء من هذا لكن أنا ما رأيتها لكن بقي منه شرح العلل، شرح 
آخر جامع الترمذي وحُققت أكثر من مرة، طبع في العراق في مجلد ثم طبعه همام سعيد أو عبد الرحيم في 

مجلدين، وطبعه نور الدين عتر في مجلدين، وفي تقديري أن تحقيق نور الدين عتر أفضل التحقيقات، مطبوع 
لعلل يدل على أنه متمكن في هذا الباب، أعني المجلدين وفيه إضافات لكلام ابن رجب من المحقق، وشرحه ل

الحافظ ابن رجب، له أيضًا شرح الأربعين النووية بعد أن أكملها خمسين، وسماه: جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، وشرحه هذا أيضًا فيه طول، وفيه إفاضة، وفيه استيعاب لكلام 

في هذه الأحاديث وكل حديث منها يصلح أن يكون رسالة مثل هذه،  السلف في الموضوعات التي وردت 
كل حديث من الأربعين يصلح أن يكون رسالة، وأطال فيها وأفاض، له أيضًا شرح لأحاديث مفردة، مثل 

( وشرح حديث غربة الإسلام: كشف الكربة في وصف حال أهل ما ذئبان جائعانهذا شرح حديث: )
في اختصام الملأ الأعلى، وله: نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه  الغربة، وله: اختيار الأولى

وسلم لابن عباس، وكلها كتب نافعة، وهي في حقيقتها أدوية للقلوب، وله أيضًا: القواعد في الفقه وهي 
من على مذهب الإمام أحمد، وهو كتاب عظيم جدًا ونفيس حتى أن من ترجم له استكثر عليه أن يكون 

مصنفاته هذا الكتاب، وزعم أن هذه القواعد وجدها ابن رجب منثورة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
فجمعها، وهذا الكلام ليس بصحيح ومنزلة ابن رجب من هذا وأعظم، والكتاب كبير وعظيم، وعلى طالب 

يل الطبقات للقاضي ابن أبي العلم أن يعُنى به، له أيضًا غير ذلك كتب كثيرة في التاريخ: كذيل الطبقات، ذ
يعلى في مجلدين كبيرين، وله أيضًا: كتب وعظية مثل: أهوال القبور والتخويف من النار، إلى غير ذلك من 

 مصنفاته المعروفة في مظانها.

على  ،لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائفبعض من ترجم له رماه بالتصوف، وله كتاب أيضًا: 
أ بمحرم وما له من وظائف ثم صفر إلى آخر السنة، شبهة من رماه بهذا الوصف الذي هو أشهر السنة، يبد

التصوف، والتصوف إن كان المراد به الزهد فهو زاهد، وهذه طريقة الحافظ أبي نعيم في الحلية حيث رمى 
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ره بكلام العشرة المبشرين بالجنة بالتصوف، هو يبدأ مطلع الترجمة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان إلى آخ
مسجوع يفيد أن التصوف حقيقة ما قام به أبو بكر أو عمر أو من بعدهم، فهذا المراد به: الزهد، يقول أن 

ابن رجب ينقل عن كبار الصوفية في ثنايا كتبه، وهذا كلام صحيح، ينقل عن المتقدمين من الصحابة 
ن رُمي بشيء من التصوف المتأخر كالجنُيد والتابعين المعروفين بالعبادة وملازمة الطاعة، وينقل عمن بعدهم مم

وأبي سليمان الداراني وغيرهما، وينقل عنهم أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويكثر من النقل عنهم وابن القيم 
يكثر من النقل عنهم، فمجرد النقل لا يعني الاتباع، فالكلام الحق ينُقل عمن جاء به وكلامهم فيه نوع رقة 

ذه الألفاظ وهذه الأساليب لأنها تؤثر في القارئ، فنقلهم عنهم لا يعني أنهم يقتدون بهم وهم ينشدون مثل ه
في تصوفهم الذي فيه نوع مخالفة، ومن أراد أن يعرف أن مجرد هذا النقل لا يؤثر وإن اعتبره بعضهم مؤثراً 

ليقات للشيخ حامد لأنه يقول: لابد من التصفية ما ننقل إلا عن حق وعن أهل الحق، ولذلك تجدون التع
الفقي على مدارج السالكين ينتقد ابن القيم وبقوة لماذا ينقل عن هؤلاء، ابن القيم ينقل الكلام الحق وإن  

كان في بعضه شيء من التسامح لكن من أجل أن يؤثر في القارئ، هذه طريقته، والموازنة بين المنهجين في  
ته لمدارج السالكين ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه كلام الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في تقديم

فيعرف كيف ينُقل عن هؤلاء وكيف يعُزف عن كلام هؤلاء وهذا منهج وهذا منهج، والتصفية معروفة عند 
بعض أهل العلم وأنه لا ينقل إلا ما هو حق مائة بالمائة ولا يعول على غيره، ولا ينقل عمن فيه شوب بدعة 

ض أهل العلم ولكن البعض الآخر يرون أن الحق ينُقل ويذُكر عمن جاء به وإن كان هذا معروف عند بع
 صاحبه متلبس بشيء من البدع.

هـ مع 1320( طبُع مراراً، فأول ما طبع طبع بالهند قديماً سنة ما ذئبان جائعانالكتاب: شرح حديث )
لكتاب في صفحات يسيرة، المعروف هـ في آخر ا1320مختصر قيام الليل لمحمد بن ناصر المروزي، طبع سنة 

أن الهنود يرصون الحروف، بخلاف طريقة المتأخرين الذين لا يخلوا بعضهم من شوب الارتزاق في نفخ 
الكتب، الكتاب الآن طبع فيه ثمان ورقات، وإذا حُقق قد ... لا أقل، كلام مرصوص صفحة فيها أكثر من 

لأن يعلق عليه في أثنائه مرصوص، على كل حال هذه ثلاثين سطر ولا فيها مجال لأي تعليق أو فسحة 
طريقة المتقدمين يرصون الحروف لاختصار الأوراق، ولقلة الأوراق عندهم وشحها وللتوفير على طالب العلم 

في حمل الكتب، وليس عندهم من الترف الموجود الآن بحيث لو حقق هذا لو تولاه بعضهم لطبع في مجلد  
كل شيء مثل ما يصنعون الآن لجاء في مجلد على طريقتهم، هذه أول طبعة كبير وأراد أن يعلق على  
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للكتاب، ثم طبعه محمد منير الدمشقي في مطبعته الشهيرة المسماة بالمنيرية وهي في مصر وليست في دمشق 
كما زعم المحقق، هو دمشقي أصله لكنه مثل محمد رشيد رضا انتقل من سوريا إلى مصر، هذه الرسالة هي 

الرسائل في الجزء الثالث من مجموعة الرسائل المنيرية، والمجموع هذا يشتمل على عشر رسائل منها هذه أول 
الرسالة في صدر هذا المجموع، وطبعه أيضًا محمد منير الدمشقي في ذيل الصحائف جامع بيان العلم وفضله 

حه في أسفل الصفحات من للحافظ ابن عبد البر، لأنه ورد ذكر الحديث عند ابن عبد البر ثم طبع شر 
إلى أن انتهى الكتاب، ثم طبع مراراً الطبعات الأخيرة بعضها محقق وبعضها مجرد دعوى وبعضها  176

تحقيق جيد وبعضها ما هو أقل من ذلك وعلى كل حال مجموعة الحافظ ابن رجب موجود فيها الكتاب، 
أبو القاسم عبد العظيم وهو من الاخوة الهنود وأيضًا بين أيدينا طبعة محققة تولى تحقيقها والتعليق عليها 

 وطبع الكتاب لأول مرة في أعداد من مجلة الجامعة السلفية، كانت الجامعة السلفية ثم طبُع مجموعًا.

 

 المتن:

 بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ "

 .الحمدُ لله رب العالمين، وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

 ..." الشيخُ الإمامُ العالُ  قال

 وسلم؟ الشيخ:

 بدون وسلم.  القارئ:

 أنت تقرأ الموجود؟ الشيخ:

 أقرأ الموجود نعم. القارئ:

إفراد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون السلام موجود في كلام بعض أهل العلم ومنهم  الشيخ:
يَا إفراد الصلاة دون السلام لا يتم به امتثال الأمر: } الإمام مسلم، ولذا انتقده النووي في شرحه وقال: إن

{ وأطلق النووي الكراهة في إفراد الصلاة دون السلام أو السلام أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا
ذلك بحيث  دون الصلاة، وأن الأصل جاء الجمع بينهما، لكن ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه
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يصلي دائمًا ولا يسلم أو يسلم دائمًا ولا يصلي، وأما من كان يجمع بينهما تارة فيصلي تارة ويسلم تارة هذا 
لا تتناوله الكراهة، نعم على كل حال هو خلاف الأولى، والنووي نفسه في ثلاثة من كتبه أفرد الصلاة دون 

 بعض مؤلفاته، وهذا موجود في كلام أهل العلم السلام، والإمام الشافعي أفرد الصلاة دون السلام في
لاسيما إذا طال الكلام نُسي التسليم: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، نقول وسلم أو 

 وصلى الله وسلم مباشرة من أجل ألا ينسى، وعلى كل حال المسألة خلاف الأولى.

 

لفِ الكرامِ زينٌ الدين أبو الفرج عبدُ الرحْن  قال الشيخُ الإمامُ العالُ العلامةُ شيخُ الإسلامِ " بقيةُ السه
 رحْه الله تعالى:-ابن الشيخ الإمام شِهابِ الدين أحْدَ ابنِ الشيخ الإمام ابنِ رجب البغدادي الحنبلي 

خرهج الإمامُ أحْدُ والنهسائي والترمذيّ وابن حبانَ في "صحيحه" من حديث كعب بن مالكٍ الأنصاري 
 قال: -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  - عنهرضي الله-

رَفِ لِدِينِهِ »  «.مَا ذِئْ بَانِ جَائعَِانِ أُرْسِلَا في غَنَمٍ بِِفَْسَدَ لََاَ مِنْ حِرْصِ المرَْءِ عَلَى الماَلِ وَالشه

 قال الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ.

ر، وابنِ عبهاسٍ، وأبي هريرةَ، من حديث ابن عم -صلى الله عليه وسلم-ورُوِيَ من وجهٍ آخر عن النبي 
 رضي الله عنهم أجمعين.-وأسامةَ بنِ زيدٍ، وجابرٍ، وأبي سعيّد الخدريّ، وعاصمِ بن عدي الأنصاريّ 

 ذكرتها كلهها والكلام عليها في كتاب "شرح الترمذي". دوق

رفِ والمالِ  ولفظُ حديث جابر: "مَا ذِئْ بَانِ ضَارِبََنِ يََْتيَِا في غَنَمٍ غَابَ رعاؤُها بِفسدَ للناس من حبِّ الشه
 لدينِ المؤمن".

رَفِ" بدل "الحرص".  "وفي حديث ابن عبهاسٍ: "حُبِّ الماَلِ وَالشه

يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث المخرج عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي والدارمي وابن 
وما عدا ذلك كلها فيها مقال، تكلم عليها العلماء في  حبان، ومن حديث كعب بن مالك هذا هو الثابت

تخاريجهم للترمذي في قوله: )وفي الباب( وهذه الشواهد التي يذكرها الترمذي ليعتضد بها الحديث تولاها 
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الشراح، وللحافظ ابن العراقي مصنف مستقل اسمه فتح الباب في تخريج من قال فيه الترمذي وفي الباب، 
أيضًا كتاب آخر قريب منه، يقول: أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في والحافظ ابن حجر 

( ما ذئبان، ما: نافية ما ذئبان جائعانصحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: )
ها تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز وهي ملغاة عند بني تميم، وهي الآن عندنا تعمل عمل ليس لأن خبر 
اقترن بالباب كليس، لأنه يقول: )بأفسد( وبعد ليس غالبًا جر باء الخبر، باء تجر خبر ليس غالبًا، وما 

الحجازية التي تعمل عملها مثلها، وما: نافية تعمل عمل ليس، وذئبان: اسمها، وجائعان: وصف للذئبين، 
، في زريبة متعلق في جار ومجرور، وزريبة هذه ليست عند الترمذي لذلك وضعها المحقق  أرسلا: وصف ثانٍّ

بين معقوفين، هي موجودة في بعض الروايات عند غير الترمذي، ولذلك هذا التحقيق ليس على المستوى 
( الذئب معروف، يحتاج إلى تعريف الذئب؟ لا يعُر ف لأنه معروف بأفسد لها من حرص المؤمنالمطلوب، )

لهمز، ويُسه ل فيقال: الذيب، وقيل للكسائي: لم لا هممز عند الخاص والعام، والأصل فيه الهمز، الذئب با
 الذئب؟ قال: أخاف أن يأكلني. لأنه في قراءته بدون همز.

( يعني الواحد ما يكفي؟ الواحد قد يمل وقد يتعب فيبقي شيئًا، لكن ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم)
لقطيع كاملًا، يأكلون منه الشيء اليسير والباقي إذا كانا اثنين فيشجع أحدهما الآخر ويقضيان على هذا ا

 ساد أقل، فيكون بالتوصيف أو التشبيهين لكان الف( يعني لو كان شبعما ذئبان جائعانيفسدونه، يقتلونه، )
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص مطابقًا بهذه الأوصاف التي ذكرت في هذا الحديث، )

( حرص المسلم على المال لا شك أنه يشغله عما خلق من أجله، وهو تحقيق رف لدينهالمرء على المال والش
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  }العبودية لله جل وعلا { هذا الهدف من خلق الجن والإنس، وإن  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

ي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِ كان الهدف من هذه العبودية هو تحقيق التقوى }
العبادة بجميع أنواعها توصل في النهاية إلى التقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين،  {تَـتـَّقُونَ 

والصلاة على وجهها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تؤدي إلى التقوى وتنهى عن الفحشاء 
فَمَن  { الحج: }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ الصوم: }والمنكر، 

 { إذا تحققت التقوى فالحج أدى ثماره،تَـعَجَّلَ في يَـوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَََخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَـّقَى  
وَلبَِاسُ التـَّقْوَى ذَلِكَ فالتقوى هي الغاية وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين وهي خير لباس }

 {.خَيْرر 
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إذا انشغل الإنسان عما خلق له، عن رأس ماله الذي هو الدين والعبادة والتقوى فماذا بقي له؟ خاب 
له لن ينفعه في دينه ولا في دنياه، فالذي وخسر، لأن هذا الذي انشغل به عما هو أهم منه مما خلق من أج

يجعل الدنيا والمال مطية للآخرة هذا هو العاقل الساعي بنجاة نفسه ومصالحها، بخلاف من جعل الدين 
مطية للدنيا، يتكسب من ورائه فيشبه أهل الكتاب الذين يشترون بكتبهم ثمنًا قليلًا، الدنيا كلها ثمنها قليل،  

الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وركعتا الصبح في دقيقتين خير من الدنيا وما كلها ثمن قليل، ولذلك 
{ من أجل أن تحقق الهدف لأنه بدون دنيا بدون مال لا ولا تنس نصيبك من الدنيافيها، نعم الدنيا }

تستطيع أن تتعبد، فهي وسيلة وليست غاية، ومع الأسف أن بعض المسلمين على مر العصور لكنه في 
مننا هذا أشد، في زمننا هذا أشد بحيث تصرف جميع الجهود والطاقات من أجل الدنيا، كبار سن في ز 

السبعين والثمانين يجتمعون في الليل إلى الصباح ينظرون في الشاشات والبورصات هذا ارتفع وهذا نزل، 
ا، وإذا ارتفع شيء أخذ والنتيجة ما هي؟ ارتفع الدولار انخفض كذا، ارتفعت الشركة الفلانية وانخفضت كذ

حبة سكر وإذا انخفض شيء أخذ حبة ضغط، وهذي حياة هذي؟ بالله هل هذي حياة؟ وما النتيجة؟ 
يجمع المليارات ويروح ما استفاد منها بشيء، ونعرف من هذا النوع الذين يملكون مئات الملايين محجوبين 

 ستساغ، والله المستعان.عن الأكل، يأكل أكل ما فيه ملح ولا دهن ولا شيء، شيء ما ي

الذي هو الإنسان حقيقةً، في جمع الحطام، إفساد المال  -هذه نتيجة إضاعة العمر الذي هو أغلى ما يملك
للدين هذا أمر ظاهر، يكفيه أنه قد يؤذن المؤذن وهو في تجارته، هذا المتوسط من التجار أو بعد المبتدأ 

لاة وأحيانًا... هذه نتيجة حب المال، والمال ليس بهدف وإنما يؤذن المؤذن ويتأخر وأحيانًا يفوته بعض الص
هو وسيلة لتحقيق الهدف، فيؤخذ منه بقدر ما يحقق هذا الهدف، والشرف الذي هو الجاه، تجد بعض 

الناس يبذل كل ما يملك، كل ما يملك، يذل نفسه من أجل أن يصل إلى ما يطمح إليه من شرف وجاه 
 ه ذلك، تجده يتنازل عن كل شيء نسأل الله العافية، فيفسد عليه دينه ودنياه.بوظيفة أو مركز أو ما أشب

" وهذا الاصطلاح عند الإمام الترمذي ذكر فيه العلماء إشكال: وهو أنه قال الترمذي: حسن صحيح"
يحكم على الحديث بأنه حسن بمعنى أنه لم يبلغ الغاية ثم يحكم عليه بأنه صحيح يعني بلغ الغاية، فكيف 

كون حسن دون الغاية ويكون صحيحًا وصل إلى الغاية في الثبوت؟ قالوا: إن كان روي من طريقين ي
أحدهما حسن والآخر صحيح، هذا إذا كان له أكثر من طريق، وإن كان له طريق واحد فهذا قد يكون 
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م طويل سببه التردد من الإمام هل بلغ الصحة أو قصر دونها، وغايته أن يقول حسن أو صحيح، في كلا
 وفيه أقوال لأهل العلم بتوجيه هذا الإشكال بلغ عند بعضهم إلى ثلاثة عشر قولًا، هذه أوضحها.

ورُوِيَ من وجهٍ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وابنِ عبهاسٍ، وأبي قال: "
نصاريّ رضي الله عنهم هريرةَ، وأسامةَ بنِ زيدٍ، وجابرٍ، وأبي سعيّد الخدريّ، وعاصمِ بن عدي الأ

" هذه نسميها شواهد، هذه شواهد للحديث، ويوردها الترمذي وغيره من أجل التقوية، والحديث أجمعين
" وقلنا أن شرح وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذيصحيح بلا شك، يقول: "

الشروح، وإن كان شرح ابن سيد الترمذي وصفه المترجمون لابن رجب بأوصاف يستفاد منها أنه أعظم 
الناس تكملة الحافظ العراقي كلام طيب ونفيس ومستوعب في الجملة، لكن لا ندري ما حقيقة هذا الشرح 

( ما ذئبان ضاريانالذي بالغ العلماء بإطرائه يعني شرح ابن رجب وهو مظنة لذلك، ولفظ حديث جابر: )
(، ما ذئبان جائعاندفع هذا كله الجوع، وفي حديث الباب: )الضراوة تعني القوة والشجاعة والإقدام والذي ي

( يعني الرعاة الذين يدافعون عنها في غنم غاب رعاؤها( في الليل، البيات في الليل، )ما ذئبان ضاريان باتا)
 (.غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمنغابوا، )

 ... سؤال:

حد ألا يمكن أن يفسد فيه شيء واحد؟ الذئبان مجتمعان، والشرف والمال يعني مثنى، لو شيء وا الشيخ:
يوجد هذا دون ذاك والعكس، هذا يفسده الشرف وهذا يفسده المال، والناس عمومًا ميولهم مختلفة، بعض 

الناس المال أغلى عليهم من نفسه، ولا يهمه شرف، يريد المال، وبعضهم يهمه الشرف ولو ضحى بجميع ما 
 ذا موجود في الناس.يملك ه

 ما المقصود بالشرف يا شيخ؟ سؤال:

الجاه، واضح، الوظائف الكبيرة والمنزلة عند الناس، الشاهد في الناس من حب المال لو أعطي  الشيخ:
قسيمة فيها ثلاث مائة ريال، قد يفضل أن يجلد ثلاث مائة جلدة ولا يدفع ثلاث مائة ريال، أو يسجن 

يطيق أن يسجن ساعة ويبذل الأموال الطائلة، وهكذا فالناس بعضهم الشرف ثلاثة أشهر، وبعضهم لا 
 يهلكه، وبعض الناس المال يهلكه.

 ... سؤال:
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أحمد لا شك أنه عند ابن رجب، وهو حنبلي المذهب ومتقدم على هؤلاء كلهم مقدم، وهذه  الشيخ:
د والبخاري وفلان ثم يرتبهم، طريقة بعض المخرجين، يقدم بالوفيات، فيقول رواه مالك والشافعي وأحم

وبعضهم يقدم الستة ولا يقدم على البخاري أحدًا، فيبدأ بالبخاري ثم مسلم ثم بقية الستة ثم يبدأ بغيرهم من 
أصحاب المسانيد والسنن، وللعلماء في علوم الحديث ترتيب لكتب السنة، فيبدؤون بالصحاح ثم السنن قبل 

ا يقول الحافظ العراقي بعد أن ذكر السنن: ودونها في رتبة ما جُعلا ... المسانيد، ثم يذكرون المسانيد، ولذ
على المسانيد فيدعى الجفلا، الصحاح ما فيها إشكال، البخاري ومسلم ما يتقدمهم أحد يعني في القوة، ثم 

 بعد ذلك السنن ثم المسانيد، لماذا قدمت السنن على المسانيد مع أن منزلة الإمام أحمد في السنة وفي
الحديث أعظم من منزلة أصحاب السنن؟ لماذا؟ قالوا: ودونها في رتبة ما جُعلا ... على المسانيد فيدعى 

الجفلا، قالوا: إن أصحاب السنن يترجمون بأحكام شرعية، أصحاب السنن يترجمون بأحكام شرعية 
م به، بينما فصاحب الكتاب يورد من الأحاديث أقوى ما يجد للاستدلال على هذا الحكم الذي ترج

صاحب المسند يترجم باسم صحابي، هل يورد أقوى ما يجد لإثبات الصحبة؟ أحاديث أبي بكر الصديق 
هل يلزم منه أن يورد أقوى ما يجد من الأحاديث من رواية أبي بكر؟ هو ليس بحاجة إلى إثبات صحبة أبي 

ل لهذا الحكم الشرعي والمطلوب بكر أو اسم أبي بكر، بخلاف ما إذا ترجم بحكم شرعي فوظيفته أن يستد
أن يستدل بأقوى ما يجد، ولذلك جعلوا رتبة المسانيد دون رتبة السنن، والمؤلف رحمه الله باعتبار أنه حنبلي 

المذهب، والإمام أحمد لا شك أنه إمام أهل السنة، ويحفظ من السنة ما لا يحفظه غيره سبع مائة ألف 
وجودة، شخص واحد، جميع البرامج الموجودة الآن ما وصلت إلى ما حديث، يعني أكثر من جميع البرامج الم

حفظه الإمام أحمد شخص واحد، على كل حال لو قيل لماذا قدم النسائي على الترمذي والترمذي قبل 
هـ، على كل 279هـ متوفى، والترمذي قبله 303النسائي في الوقت؟ النسائي آخر أصحاب الكتب الستة 

ن سنن النسائي أنظف أسانيد من سنن الترمذي، فالترمذي خرج أحاديث لبعض من حال الترتيب إما لكو 
رمي بالكذب، لهذا السبب ابن حبان منزلة ما دون الستة معروفة وإن كان صحيح ابن حبان وفيه من 

 التساهل ما فيه لكنه في الجملة يصفو منه صحيح كثير.

 ... سؤال:

ف أسانيد، الترمذي خرج لمحمد بن سعيد المصلوب مرمي بالكذب لا أنا لا أرى إلا أنه لكونه أنظ الشيخ:
 وغيره، وشرط النسائي أقوى من شرط الترمذي.



12 
 

 ... سؤال:

هذا لفظ الترمذي، قال الترمذي: حسن صحيح، هذا كلام الترمذي كله، لكن لا شك أن أسانيد  الشيخ:
المتهمين بخلاف النسائي وشرطه في النسائي في الجملة أنظف من أسانيد الترمذي، الترمذي أخرج لبعض 

 الرجال أشد.

والحديث "، في كتاب شرح الترمذييعني على أسانيدها ومتونها " "ذكرتها كلهها والكلام عليها دوقيقول: "
رجه الحافظ ابن عبد البر كما قلنا في جامع بيان العلم وفضله، والطابع لجامع بيان العلم طبع الكتاب خ

 ائعان في ذيل صحائف جامع بيان العلم وفضله.شرح حديث ما ذئبان ج

" والحب لا شك حب المال والشرف بدل الحرصقال رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "
أنه يتناول درجات الحب التي من ضمنها الحرص، قد يكون الحب مع الحرص ويصل إلى درجة البخل مع 

درجة الحرص على الجمع والشح وعدم الإنفاق من المال لا حب الجمع والشح، فهذه درجات إذا وصل إلى 
 شك أنه يكون حينئذ وبالاً عليه ونقصًا في دينه.

 

ا ضربه النبيُّ " لفسادِ دينِ المسلم بَلحرص عَلَى المالِ  -صلى الله عليه وسلم-فهذا مثلٌ عظيم جدًّ
نْ يَا، و  رفِ في الدُّ ين بذلك ليسَ بدونِ فساإوالشه دِ الغنم بذئبين جائعين ضاريين يَتيا في ن فسادَ الدِّ

 الغنمِ، وقد غابَ عنها رعاؤها ليلًا، فهما يَكلانِ في الغنمِ ويفترسانِ فيها.

صلى -ومعلومٌ أنهّ لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليلٌ، فأخبَر النبيُّ 
رَفِ: إفساده لدينه ليس بِقلّ من إفسادِ الذئبين لَذه أَنه حرصَ المرءِ عَلَى الم -الله عليه وسلم الِ والشه

الغنمِ؛ بل إمها أن يكونَ مساويًً وإما أكثر، يشيُر إِلَى أنهّ لا يسلمُ من دينِ المسلم مع حرصِهِ عَلَى المالِ 
نْ يَا إلا القليل، كما أنهّ لا يسلمُ من الغنم م رفِ في الدُّ  كورين فيها إلا القليل.إفساد الذئبين المذ  نوالشه

نْ يَا. رفِ في الدُّ  "فهذا المثلُ العظيمُ يتضمن غاية التهحذيرِ من شرِّ الحرصِ عَلَى المالِ والشه
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" كل إنسان لاسيما طالب العلم يتأمل مثل هذا المثل في الأمثال فهذا مثل عظيم جدًاقال رحمه الله: "
لام من الأمثال ما يبهر، مثل هذا المثل إذا تَمله الإنسان النبوية الكثيرة، وجاء عنه عليه الصلاة والس

حاسب نفسه، وإذا حاسب نفسه بصدق ويقين بما عند الله جل وعلا فلا شك أنه سيعود إلى رشده، 
ووصل الأمر ببعض الناس إلى عبادة الدرهم والدينار، تفكيره في تجارته، يُكلَّم في موضوعات فيرد بما ختم 

ه، شخص في منامه وبجواره زوجته وقد التحفا باللحاف في منتصف الليل يجلس في فراشه عمله به في تجارت
ويأخذ اللحاف يذرعه فلما انتصف قطعه للزبون، وهو نائم، معه اللحاف وهو نائم، لماذا؟ هذا تفكيره، نام 

 لدنيا وأُشربوها.وهو يفكر بهذا، وهذا كثير من هذا النوع النساء يذكرن العجائب عن أزواجهن ممن شغفوا با

الأمثال النبوية ألُ ف فيها مؤلفات وهي مبثوثة في كتب السنة من الصحيحين والسنن وغيرهما، لكنها جمعت 
في مصنفات، وفائدهما نظير أمثال القرآن التي جاء أنه لا يعقلها إلا العالمون، فعلى طالب العلم أن يعُنى 

ه: التبيان في أقسام القرآن، جمع قسم وهو كتاب نفيس مفيد بأمثال القرآن، وللإمام ابن القيم كتاب اسم
جدًا، وله أيضًا في ثنايا كتبه رحمه الله من الكلام على الأيمان والأقسام في القرآن وعلى الأمثال، انتقلنا من 

لقرآن  الأمثال إلى الأقسام، سهو، المقصود أن الأمثال لابن القيم فيها مصنف في أمثال القرآن، وأما أقسام ا
كتاب آخر ليس له علاقة في أمثال القرآن، ولغيره من أهل العلم في هذا الباب فينبغي أن يحرص عليها 

طالب العلم ليكون من أهل العلم، إذا عقلها انتفى عنه الوصف وهو نفي العلم، ما يعقلها إلا العالمون، 
م، فلنحرص على معرفة أمثال القرآن هذا الحصر يدل على أن الذي لا يعقل الأمثال أنه ليس من أهل العل

وأمثال الحديث أمثال السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، ويقولون 
بالمثال يتضح المقال، أحيانًا يؤتى بكلام قد يكون فيه نوع خفاء، لكن إذا جيء بالمثل وضُرب بالمثل 

النبي عليه الصلاة والسلام بالآمرين بالمعروف والناهين عن بمحسوس مثل هذا الحديث، اتضح، لما ضرب 
المنكر مع غيرهم من الواقعين في المحرمات، بقوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في 

أسفلها، فصار من في أسفلها كلما أرادوا أن يستقوا رقوا وطلعوا إلى أعلاها فاستقوا من الماء، لا يوجد 
 هذه، فكأنهم تَذوا من الطلوع والنزول وآذوا غيرهم فتأثموا، قالوا: بدل من أن نتأذى ونؤذي نخرق وسيلة إلا

في السفينة خرق يكون الماء عندنا، والنتيجة، لو ترُكوا غرقوا جميعًا، المصلحون أخذوا على أيديهم ومنعوهم، 
والنهي عن المنكر، يأخذون على يد  فنجوا ونجوا جميعًا، وهذه وظيفة أهل الحسبة، أهل الأمر بالمعروف

السفيه ويحولون بينه وبين معصيته التي قد تكون سببًا في الهلاك، وأي مثل أوضح مما ذكره النبي عليه الصلاة 
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والسلام في هؤلاء الذين استهموا في السفينة، وأي مثل لفساد الدين بالذئبين الجائعين الضاريين اللذين 
ن أن يفترسا من هذه الزريبة زريبة الغنم، معلوم أن الذئب لا يكتفي بما يشبعه بل لابد أرُسلا وتركا ولم يمنعا م

ا ضربه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يفسد، فهذا مثل عظيم كما قال المؤلف: " فهذا مثلٌ عظيم جدًّ
م، تَول من عنده شيء من العلكم تَول الإنسان وقد يكون   "بَلحرص عَلَى المالِ  لفسادِ دينِ المسلم

النصوص ما يتوصل به إلى كسب المال، أو ما يتوصل به إلى الشرف والجاه، يتقرب بذلك إلى أصحاب 
 الأمر والنهي والقرار يقدم هذه القرابين من أجل أن يصل إلى مقصوده من مال أو جاه.

نْ يَا، و " رفِ في الدُّ ين بذلك ليسَ بدونِ فسادِ ن فسادَ الدِّ إلفسادِ دينِ المسلم بَلحرص عَلَى المالِ والشه
الآن التشبيه صورة بصورة، بغض النظر عن الآثار المتربة على ذلك، هذا  "الغنم بذئبين جائعين ضاريين

من كل وجه، وإلا فما نسبة الضرر الحاصل بفساد  يلزم من أن يكون التشبيه مطابق فساد وهذا فساد، ولا
لا شيء، يعني لو قُدر أن الإنسان يقتل، يقدم نفسه ومهجته  الرعية كلها من الغنم إلى نسبة فساد الدين؟

ته بذهاب دينه؟ الذي في سبيل الله، يعني الدنيا ذهبت لكن ما نسبة خسارته بذهاب دنياه بالنسبة لخسار 
الآخرة الذي خسر دينه خسر كل شيء لكن الذي خسر  ،ر مدة محدد، طالت أو قصرتخسر الدنيا خس

فهما يَكلان في الغنم لأنه لو وجد الرعاء لكفوا هذه الذئاب عنها، " "ليلاً  غابَ عنها رعاؤهاوقد "
ومعلوم أنه لا " يأكلان في الغنم يأكلان حتى يشبعا ثم البقية يفترس ويترك فريسة ميتة، "ويفترسان فيها

وهذا محب " القليل وقد لا ينجو شيء، ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل
المال ومحب الشرف قد ينجو من دينه شيء يسير ويبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء، يبيع دينه بعرض 
من الدنيا نسأل الله العافية، وهذا وصف لآخر الزمان الذي يصبح فيه الرجل مؤمنًا ويمسي كافراً، ويمسي 

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نيا، "مؤمنًا ويصبح كافراً نسأل الله العافية، يبيع دينه بعرض من الد
" وهذا واقع ومشاهد، كل من دخل في الأسباب الموصلة إلى حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه

 المال أو الشرف وجد التغير في قلبه في البداية، وأما في النهاية فالله أعلم في المصير.

رَفِ " بل إمها أن  : إفساد لدينه ليس بِقلّ من إفسادِ الذئبين لَذه الغنمِ أَنه حرصَ المرءِ عَلَى المالِ والشه
يشيُر إِلَى أنهّ لا يسلمُ من دينِ المسلم مع حرصِهِ عَلَى " لكن لن يكون أقل "يكونَ مساويًً وإما أكثر

نْ يَا إلا القليل، كما أنهّ لا يسلمُ من الغنم م رفِ في الدُّ ذكورين فيها إلا إفساد الذئبين الم نالمالِ والشه
" يعني أفعل التفضيل هل يراد منها حقيقة الصيغة؟ أو أنها قد تستعمل على غير بابها؟ قد تستعمل القليل.
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{ كثير كثير هذا، استعمال أفعل التفضيل أَصْحَابُ الْجنََّةِ يَـوْمَئِذٍّ خَيْرر مُّسْتـَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا على غير بابها }
 ن مقارنة فساد الذئبين وإفساد الذئبين للغنم بإفساد حب المال والشرف للدين.ليس على بابها، الآ

" في الوصف المذكور الذي هو الفساد، لأنهما اشتركا في إمها أن يكونَ مساويًً وإما أكثريقول المؤلف: "
خر في الوصف، ومعلوم أنه في صيغة أفعل التفضيل في الأصل أن يشترك اثنان في وصف يفوق أحدهما الآ

هذا الوصف، وهنا في النفي )ليس بأفسد( هذا لا ينفي المساواة كما قال المؤلف، لكن هذا في أصل 
الوصف الذي هو الإفساد، بغض النظر عن مقدار هذا الفساد وهذا الإفساد، ولا نسبة لضرر ما يتعلق 

رأس المال والدنيا كلا شيء  بأمور الدنيا كالغنم في هذا الحديث وما يتعلق بأمور الآخرة كالدين، فالدين
ركعتا الفجر خير من بالنسبة للآخرة، الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، مثل ما ذكرنا في الحديث: )

( لكن لو قيل لشخص: أنت صليت ركعتين هما راتبة الصبح وهذه ألف ريال وصل غيرهن الدنيا وما فيها
ناس في أمور دنياهم، يكسب ألف بدقيقتين هذا ربح عظيم في أنت، الدقيقتين لن تضرك، يعني بموازين ال

{ يعني لا مقارنة في أمور الدنيا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍّ وَأَكْبَرُ تَـفْضِيلًا تقديره لكن ما عند الله خير وأبقى }
ييس، لا يقول أنا بأمور الآخرة، الدنيا كلا شيء، فلا توزن هذه الأمور ولا تحسب ولا تقاس بمثل هذه المقا

والله صليت ركعتين خير من الدنيا وما فيها عطنا ألف ولك الركعتين، هذا لا يقوله عاقل، وإن كان في 
تفكير بعض الناس ممن تزن عنده الدنيا شيء، ويقول ما يضرنا نأتي بركعتين في دقيقتين الأمر سهل يعني 

ه مقاصد ما جاءت به شريعة الله ما فعل مثل عنده، لكن ركعتي الصبح لو عقل وفهم عن الله وعن رسول
هذا، وبعض الناس يتسبب في تَثيم بعض السفهاء، ويقول له مثل هذا الكلام، خرج إلى الحج فلم يرفث ولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيحج أحد من هؤلاء السفهاء الذين تعنيهم أمور الدنيا وقد تدفعهم 

له: أنت حججت وبدل ما الحملة بعشرة آلاف سأعطيك مائة ألف حجة  الحاجة إلى مثل هذا فيقول
قادمة، خل هذه لي، مثل هذا التصرف هذا يذهب الأجر على الطرفين، ضيع حجة المسكين، ولن يحصل 
له من ذلك شيء، لأن الحج إذا لم ينو من الأصل لا ينصرف إلى الثاني، فبعض الناس ممن أغُرم بالسخرية 

اس يفعل مثل هذا، وهذا موجود وفعُل! يقول: أنت حجيت وتكلفت عشرة آلاف والضحك على الن
سأعطيك بدلها، لكن هل هذه الأمور تحسب بهذه المقاييس والمقادير؟ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، 

نفترض أن هذا سبعين سنة يزاول من المعاصي والمنكرات والفواحش فحج حج مبرور، هذه لا يقابلها شيء 
م الدنيا، الدنيا كلها لا تقوم بمثل هذه الحجة، فالمقياس والمثل النبوي للتقريب، لا للمقارنة، من حطا
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ولتقريب الصورة ولفهم الكلام، فالأمثال يراد بها التوضيح، والتقريب للمعاني وإلا لا مقارنة بين غنم الدنيا  
 كلها وبين دين المرء المسلم.

 ... سؤال:

ر ضائع دينه، الآن الإفساد لشيء قائم، فالمقصود به المسلم، تنظير الموجود في نعم المسلم، الكاف الشيخ:
 الحديث يدل على أنه قائم )بأفسد لدين المرء( أما مسألة الصد عن الدين هذه مسألة أخرى.

****** 
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 الدرس الثاني
 بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم اغفر لنا  ،مد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مح
 ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين.

 :-رحْه الله تعالى–قال الإمام الحافظ ابن رجب 

 فأمها الحرصُ عَلَى المالِ فهو عَلَى نوعين:"

طلبهِ والجدِّ في تحصيلهِ أحدهما: شدةُ محبةِ المال مع شدةِ طلبهِ من وجوهه المباحةِ، والمبالغة في 
 واكتسابهِ من وجوهه مع الجهدِ والمشقةِ.

وقد وردَ أنه سببَ الحديث كان وقوع بعض أفرادِ هذا النوع، كما أخرجه الطبرانيُّ من حديثِ عاصم بن 
، قال: اشتريتُ مائةَ سهم من سهامِ خيبر، فبلغ ذلك النبّي  فَ قَالَ: "مَا  -صلى الله عليه وسلم-عديٍّ

رَفِ لدينِه".ذِ  ا بِفسدَ من طلَبِ المسلمِ والمالِ والشه  ئْ بَانِ ضَارِبََنِ في غَنَمٍ غَابَ أضاعَهَا ربُُّّ

ريفِ الهذِي لا قيمةَ له، وقد كان يمكنُ صاحبه  ولو ل يكنْ في الحرص عَلَى المال إلاه تضييعُ العمرِ الشه
عَه الحريص في طلب رزقٍ مضمونٍ، مقسومٍ لا يَتي منه إلا  اكتساب الدرجات العلى والنهعيم المقيم، فضي ه

مَ، ثم لا ينتفعُ به؛ بل يتركُه لغيرهِ ويرتحل عنه، ويبقى حسابهُ عليه ونفعُه لغيره، فيجمعُ لمن  رَ وَقُسِّ ما قُدِّ
 لا يحمدُه، ويقدم عَلَى من لا يعذرهُ، لكفى بذلك ذَمًّا للحرصِ.

يخاطرُ بنفْسه التي لا قيمةَ لَا في الأسفارِ وركوبِ الأخطارِ؛ لجمعِ مالٍ فالحريصُ يضيعُ زمانهَ الشريفَ، و 
 ينفع به غيرهُ.

 كما قيل:

 ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى ... ولكن فقد الدين من أعظم الفقر

 شيئًا. قِيلَ لبعض الحكماءِ: إِنه فلانَا جَمَعَ مَالًا. فَ قَالَ: فهل جمعَ أيًمًا ينفقُه فيها؟ قيل: ما جمعَ 
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وفي بعضِ الآثارِ الإسرائيلية: الرزقُ مقسومٌ والحريصُ محرومٌ، ابن آدمَ، إذا أفنيتَ عمرَك في طلبِ 
نْ يَا، فمتى تطلبُ الآخرةَ؟!  الدُّ

نْ يَا عَنِ الخيِر عاجزًا ... فما أنتَ في يومِ القيامةِ صانعُ   إذَا كنت في الدُّ

د أحدًا عَلَى رزق الله، ولا تلوم أحدًا ساسَ بسخطِ الله، ولا تحقال ابنُ مسعود: اليقيُن أن لا تُ رْضي النه 
عَلَى ما ل يؤْتِك الله، فإنه رزق الله لا يسوقهُ حرصُ حريصٍ ولا يردُّه كراهةُ كاره، فإنه الله بقسطهِ وعلمه 

كِّ والسخطِ.  جعلَ الروحَ والفرحَ في اليقين والرضى، وجعلَ الَمه والحزنَ في الشه

لف: إذا كان القدرُ حقها فالحرصُ بَطلٌ، وإذا كان الغدرُ في الناس طباعًا فالثقةُ بكلِّ وقا ل بعضُ السه
نْ يَا حْق.  أحدٍ عجزٌ، وإذا كان الموتُ لكلِّ أحد راصدًا فالطمأنينةُ إِلَى الدُّ

نْ يَا أخوفُ عليه ع  ندي من أعدى أعدائه.كان عبد الواحد بنُ زيد يحلفُ بَلله: لحرصُ )المرءِ( عَلَى الدُّ

وكان يقولُ: يً إخوتاه، لا تغبطوا حريصًا عَلَى ثروة ولا سعة في مكسبٍ ولا مالٍ، وانظروا إِليَْهِ بعين 
كي، ويقولُ: الحرصُ حرصانِ: حرصٌ فاجعٌ، بالمقتِ له في )اشتغالِه( اليومَ بما ورديه غدًا في المعاد ثمهُ ي

 المرءِ عَلَى طاعةِ اِلله. وحرصٌ نافعٌ؟ فأما النهافعُ: فحرصُ 

نْ يَا مشغولٌ معذبٌ لا يسرُّ ولا يلتذُّ بجمعِهِ لشغله، ولا يفرغُُ من  وأما الفاجعُ: فحرصُ المرءِ عَلَى الدُّ
نْ يَا لآخرته، كذلك وغفلتِه عما يدومُ ويبقى.  محبته الدُّ

 ولبعضِهم في المعنى:

 هِ بعيِن الماقتِ القاليلا تغبطنه أخا حرصٍ عَلَى سعةٍ ... وانظرْ إِليَْ 

رور بما يحوي من المالِ   إِنه الحريصَ لمشغولٌ بشقوته ... عن السُّ

 وأنشد آخر في المعنى:

 يً جامعًا مانعًا والدهرُ يرمقُه ... مفكرًا أيُّ بَبٍ منه يغلقُه

 جمعتَ مالاً ففكرْ هل جمعتَ له ... يً جامعَ المالِ أيًما تفرقهُ
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 لوارثهِ ... ما المالُ مالك إلا يومَ تنفقُه المالُ عندَك مخزونٌ 

 "إِنه القناعةَ من يَحللْ بساحتِها ... ل ينل في ظلِّها همًّا يؤرقهُ

أما ، ا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينعالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينلالحمد لله رب ا
 بعد:

أحدهما: شدةُ المال مع شدةِ  لحرصُ عَلَى المالِ فهو عَلَى نوعين:فأمها ا"فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: 
أما من  ،والكلام في هذا ،داخل هذا النوع داخل في الحديث أو غير داخل؟ "طلبهِ من وجوهه المباحة

هذا في على كل حال هذا في الجملة داخل ، لأمور المحرمة قدر زائد على ذلكالوجوه المحرمة وإنفاقه في ا
الخير فنعم المال  وجوه نفق فيأُ ال المجموع من حله على مفاسده و مصالح هذا الملكن إذا غلبت  ،الأصل

 للعبد الصالح.الصالح 

 "فأمها الحرصُ عَلَى المالِ فهو عَلَى نوعين:" :قال

 ،لمراكبومنه الضياع والعقار ومنه القصور الفارهة ومنه ا ،منه الذهب والفضة وقيم الأشياء ،المال أنواع أولاً 
 ،أي نوع كان ،والحرص على هذا المال ،الانشغال بالمال بأي نوع من أنواعه ،إلى غير ذلك من الأنواع

واب العبادة فهل هناك أموال ظاهرها أنها من أب قد يقول قائل:، ل في الذم الوارد في سياق الحديثداخ
التكاثر بأي صنف من { اكُمُ التَّكَاثُـرُ ألهَْ } ما أدخله أهل العلم في قوله جل وعلا:و ؟ تدخل في مثل هذا

حتى أن  ،ما هو أهم منهب به إلى الله جل وعلا ثم شغل علو كان ظاهره أنه مما يتقر و حتى  ،أصناف المال
وقد لحظ في وقته من يتكاثر بجمع الكتب  (اقتضاء العلم العمل: )الخطيب البغدادي في رسالة له اسمها

: قال ا،اجة وشغلت عما هو أهم منهإذا كثرت وزادت عن الح ،ل العلمكتب! مما يعين على تحصي،  مثلاً 
ما هو أهم عن الحاجة وشغلت ع تل في حيز الذم إذا زادفتدخ (الجامع الكتب إلا ككانز الفضة والذهب)

كر عن بعضهم بعض المتقدمين أن عنده من الدور ست ذُ  ،وهذا ملاحظ في القديم وفي الحديث ،منها
وعنده من الصحاح عشرون  ،مملوءة بالكتب كلهاالغرف،   :يقصدون بالدورو  ،ة كتبلوءعشرة كلها مم

يعني لا ، وليست من النسخ التي تباع الآن بثمن بخس من الطبعات الرديئة المبذولة لا! مخطوطات ،نسخة
وله أخ آخر  ،ومد رؤساء طبقات الكتاب كما هو معلوهو أخ للقاضي الفاضل أح، في وقته اعةد طبيوج

ذا كله وه ،نهوم بشراء الأثاث المستعمل حتى أن عنده أكثر من دور أخيه من القدور والأواني وغير ذلكم
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والحديث  ،التعلق بالكتب والطبعات مما يشغلمن وقد مر بنا وبغيرنا  ،ا يشغلمم مما يشغل سواء هذا وهذا
يقلب في الكتب المعروضة للبيع  ينسى الإنسان نفسه و في هذا عن معاناة لا شك أنه يشغل ويلهي وأحياناً 

أنا أجمع الطبعات من  لأنه قد يقول: ،تاج إليهما يحُ فيلا شك أن هذا داخل إلا  ،وتضيع عليه الساعات
الذي  يعني تجمع من هذا الكتاب مثلاً ، وهذا صحيح الكلام صحيح ،أجل تصحيح الأخطاء في بعضها

ا كان بهذا القصد ولهذا الهدف فلا شك أنه مما يعين إذ ،تجد تصحيح كلمة واحدةل كل طبعاته  ،بين أيدينا
القدر الزائد على ذلك الذي  علىلكن الكلام  ،على تحقيق العلم والذي يعين على تحقيق العلم من العلم

ع و جامأوهل كانز الكتب ) ولذلك قال الخطيب: ،ويلهي عن ما هو أهم فهذا يدخلالذمة يَشغل ويُشغل 
إذا نظرنا إلى شيوخنا وشيوخهم ونظرنا إلى مكتباهمم ما عندهم إلا شيء  (والذهبالكتب إلا ككانز الفضة 

لكن لا يمنع أن الإنسان يجعل مكتبة عنده وافية  ،ا واكتفوا بهاكتب قليلة لكنها مقروءة بل قرُئت مرارً   ،يسير
متيسرة ومتوفرة بخلاف ما   والأمور ،إنما يرجع إليها عند الحاجةو علوم والفنون ولو لم يقرأها لمستوعبة لجميع ا

فإما أن يستعار ويقُرأ أو يستعار وينسخ  لم يجدوه إلا عند شخص واحد تاباً إذا طلبوا ك ،كان في زمن مضى
 وكل زمن له ظروفه والله المستعان.

المؤلف رحمه يدخله في سياق الذم الوارد و  ،من الوجوه المباحة :النوع الأول المقصود أن الحرص على نوعين:
 ،ولو صرف في وجوه مباحة ،لماذا؟ لأنه يشغل عما هو أهم منه وإن كان من الوجوه المباحة ،الحديث في

لمحرمات كالربا ونحوه أو ن أن يجمع من وجوه فيها نوع شبهة أو محرم أو من عظائم الأمور من اع فضلاً 
ا يأكل الغنم فقط هذا هذا م ،ما حرم الله جل وعلا هذا الأمر أعظم وأشد مما جاء في الحديثيصرف في

 يأكل صاحب الغنم!

من عوام المسلمين  ورأينا من هذا النوع مع الأسف "شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة"
تذهل ، الأشياء التي تذهلالنظر في الشاشات والبورصات و لدنيا والاتصال العالم الخارجي و قبل انفتاح ا

ا في وقت ثورة الأسهم يجتمع الفئام من الناس في صالة  وقت مضى قريبً كان في  ذاوإ ،السامع وتشغل الجامع
في أحد البنوك ويصلون صلاة الظهر في الصالة ويجهر الإمام ويقولون آمين بل سُمع من يقول آمين وهو 

الانشغال ، هذا انشغل؟! هذه ليست مسألة شغلهل نقول  ؟يعني هل هذا انشغل عن الدين فقط ساجد!
ووُجد من يرفع إصبعه  ، لكن مثل هذا! نصرف القلب وغفل عن الصلاة ورجع إليها نقول انشغلذا افيما إ

الأسهم وُجد  تا انخفضلمو  شيء لا يخطر على البال!، مينآالإمام قال  لما سلموهو ساجد و  هدشكأنه يت
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 الحديث! هذا يتناوله الحديث؟ هذا أعظم مما جاء فيهل  ،من اختل عقله ووجد من أصيب بأمراض معضلة
 ما هو أهم منه لكن لا يصل إلى هذه الحال الجنوني!ذا من وجوه مباحة نعم يصد عهيعني 

تصور أن شخص يعني يُ  "والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة"
لأنه منافس في  كله  !منك إن إبليس أحب إلي يقول لجاره: ،شاب في الإسلام لحيته بيضاء وجاره كذلك

 ،صلاة العصر ،وشخص لما قيل له الصلاة على فلان ابن عم له كبير لا تخطر على بال!مهولة أمور ، تجارته
وهذه عبادة للدرهم والدينار نسأل الله  !جنون هذا خرها إلى المغرب من أجل الدكان!أن يؤ  منهم طلب

 العافية.

كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم   ،ا النوعوقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذ"
ملايين  سهم؟ الآن كم يشترون من" ئة سهم من سهام خيبرااشتريت م ابن عدي رضي الله عنه قال:

ما ذئبان ضاريًن في ) ئة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:ام، "الأسهم
 (."بِفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه")دافع عنها ل كان عندهالو  لأنه " ...(غنم أضاعها ربُّا

النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن ، الزوائد عثمي إسناده حسن في مجمهذا يقول فيه الحافظ الهي 
فكان عليه  ،ئة من الغنماواقتنى م ،عدد يسير وليس بالمئات والألوف ،أبي داوود اقتنى من الإبل ما اقتنى

هذا في السنة  ،ر يريد ألا تزيدامن الكب اواحدً مكانه تجت بهمة من هذه الغنم ذبح ة والسلام كلما نُ الصلا
 والله المستعان. لأنه ينظر إليها على أنها حاجة تبلغه إلى ما يرضي الله جل وعلا، في سنن أبي داوود

ما معنى لا قيمة " قيمة له الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لافي ولو ل يكن " قلت:
وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب ، "كل القيم لا تقوم له ولا تساويه،  كل القيم لا تساويه  رخيص؟ له؟

فيها ثلاثة طع من هذه الساعات ساعة يقرأ تو اقل ،ساعاتالسان إذا ضيع من عمره الإن" ىالدرجات العل
مثل ل وق ،ا بالنسبة لقراءة القرآنسعيه لدنياه لا يعدل شيئً  كان بقية  ،من القرآن ةأجزاء من القرآن أو أربع

 .هذا في غير القرآن من وجوه الخير والطاعة

طلب رزق في والنعيم المقيم فضيعه بَلحرص ى كن صاحبه في اكتساب الدرجات العليموقد كان "
 اتى تستكمل رزقهت نفس حولن تمو  ،ه الملكيرسل إلإذا أُ  لأنه يكتب رزقه وهو في بطن أمه!" مضمون

نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ } "في طلب رزق مضمون مقسوما، "وأجله " لا يَتي منه إلا ما قدر وقسم" {نَحْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ
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كتب له ولو درهم واحد؟ هل يمكن لإنسان مهما بلغت أسبابه وأعوانه وأدواته أن يحصل من الرزق أكثر مما  
ثم ( عوك إلا بما قدر لكنفلى أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يواعلم أن الأمة لو اجتمعوا ع، )لا يمكن

وجمع الأموال الطائلة وتعب على  ،معهبجقسوم وسعى في الأسباب وانشغل إذا جمع هذا المكتوب وهذا الم
، رثةبل يتركه لغيره من الو  ،القدر الزائد لا ينتفع به، يحتاجه في هذه الدنيا ورحل عنهاجمعها وجمع أكثر مما 

ة يجمع الأموال تيسر له أن الإنسان قد يتعب ويعيش العمر الطويل سبعين ثمانين سنة تسعين سن :ومن العبر
ول هذا ؤ ك ويكون ممن لم يكتب له ولد ثم يمن الأموال مئات الملايين وأكثر من ذلعنده مع تيجو أسبابها 

ثم هذه الأموال  ف وأسبال ومشاحناتبسبب أوقا هوات طيلة عمر االمال إلى ابن عم بعيد بينه وبينه عد
 عبر!، تنتقل إلى هذا

أيكم مال غيره أحب ) كما جاء في الحديث:،  وهذا مال غيره وليس ماله "ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره"
 .(مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت من مال غيرنا قال:إلينا إليه من ماله؟ قالوا: كلنا مالنا أحب 

والمال قد يؤول إلى ابن عاق أو زوجة ناشز عصية أو قريب هاجر والله " قى حسابه عليهويرتحل عنه ويب"
فيكرهه أقرب  !ع والمنع يبتلى بالشحمبل قد يبتلى الإنسان بالج "ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره" المستعان

المسكين الذي صرح بذلك وهو من أبناء يوجد من ، مع الأسف الناس إليه ويتمنون موته ويفرحون بموته
 .سيأتيكما   هقدم إلى من لا يعذر لأنه  ،أضاع عمره في الجمع فلم ينتفع به بل صار مجرد ومحض بلاء عليه

نعم رحمة  حساب!" ويقدم على من لا يعذره ،ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره فيجمع لمن لا يحمده"
لك على الإنسان أن يحتاط لنفسه لكن مع ذ ،أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء فيها مطمع لكل مسلم

 .ويقدم لنفسه ما ينجو به من شدة الحساب

 وجدنا من كبار" فالحريص يضيع زمانه الشريف .ا للحرصيعذره ولكفاه بذلك ذمً لا ويقدم على من "
ن بل قد يكون مم ،وجاره الذي دونه في المال بمراحل ،ون بالليل والنهاربمساكين يتع ،السن الذين أدركناهم

فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي ، "يعيش عيشة هنيئة مرتاح! ،اش على زكاته وصدقتهع
يخاطر بنفسه التي لا قيمة لَا في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ، "تجده من بلد إلى بلد" لا قيمة لَا

 كما قيل:؟  كان من وجوه محرمة  باحة فكيف إذاهذا إذا كان المال من الوجوه الم "كما قيل  ،ينتفع به غيره
أثرياء  أرباب الأموال ومن من يوجد من الناس، ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقرومن ينفق الأيام في جمع 
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رديئة وأخلاقه وتجد نفسه  ،لا يتلذذ بنوم ولا يتلذذ بأكل ولا يتلذذ بفراش، فقراءاليعيش عيشة من العالم 
 .الله المستعانو ،راصد ردجمعه من هذه الأموال ويكون مج ماا على سبب حفاظً سيئة يثور لأدنى 

 رأس المال:رأس المال، الذي هو  "ولكن فقد الدين من أعظم الفقر...  ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى"
 .وكل كسر فإن الدين جابره وما لكسر قناة الدين جبران، إذا فقده الإنسان ما بقي له شيءالذي  الدين

لم يتمكن من  ذالأنه إ "ا ينفقه فيها؟فهل جمع أيًمً  فقال: ، جمع مالاً أن فلاناً  كماء:قيل لبعض الح"
ما جمع  له: قيل، "كأنه ما جمع،  هو أولى ببرها من غيره فما ينفعإنفاق هذه الأموال على نفسه التي 

فماذا عن قوله  ،ذلكاجة ولا يزيد على الحويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الإنسان يجمع بقدر ." اشيئً 
ن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون إإنك : )عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص

 من أن تذرهم يرن تذر ورثتك أغنياء خإإنك ) :ينهذا في الصحيح ،لا مانع أن يجمع لمن وراءه ؟(الناس
شغل عما هو الحرص الذي مر وصفه مما يُ  لكن بدون ،ينهذا الحديث في الصحيح( عالة يتكففون الناس

وتيسر له  ،ا الأولويات الأهم فالأهممقدمً  ،فإذا حصل جمع المال من طرقه المباحة ومن غير حرص ،أهم منه
عهدته ومع ذلك حرص على أن يبرأ من  ،بطريقة لا تشغله عن الأهم ،سم لهمن الأموال ما كتب له وقُ 

 .نعم المال الصالح للعبد الصالح ،على ذلك مما ينفعه في آخرتهويزيد  ،ما أوجب الله عليه بإخراج

 من أن تذرهم عالة يتكففون يرن تذر ورثتك أغنياء خإإنك ) :ينعندنا هذا الحديث وهو في الصحيحإذًا 
 الورثة ما بين فقال:، ا لورثته فقيل لهراشد ما ترك شيئً بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العندنا عمر ( الناس

بن عبد العزيز؟ صالح لن ما رأيكم بنظرية عمر ، صالح فلن يضيعه ربه وبين فاسق فلن أعينه على فسقه
لا أحد يقارن بين قول  ،مقدمبلا شك الحديث ، أموال يستعين بها على فسقه فاسق ما أتركو يضيعه ربه 

عبد العزيز مقبولة أو غير بن لكن وجهة عمر  ،عبد العزيز وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمعمر بن 
 مقبولة؟

 : مقبولة يا شيخ.مداخلة

 ،قوي التوكل على الله وزادت الثقة به ،لإنسان أن يتصدق بجميع مالهللأنه إذا زادت الثقة بالله ف الشيخ:
ء وعمر جا ،وأبو بكر جاء بجميع ماله وتصدق به ،ن يتصدق بجميع مالهالعلماء يشترطون هذا الشرط لمن أ

 .له كما في الخبر الصحيحبنصف ما
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أحسن الله إليك، يمكن الجمع في قصة سعد بن أبي وقاص أن الإنفاق كان بعد الموت، لكن في  سؤال:
 فعل عمر بن عبد العزيز كان إنفاق جميع المال في حال حياته، فلا يكون هناك تعارض مع النص.

 عمر أنفق جميع المال ما ترك شيء. الشيخ:

 ل حياته فلا يكون فيه معارضة للحديث.لكنه في حا السائل:

 .بي وقاص عُمِ ر بعد ذلك ورزق الأولادأسعد بن  الشيخ:

 لكن النهي الوارد في الحديث كان عن إنفاق المال بعد الوفاة الذي هو الميراث. السائل:

كنه سعد بن أبي وقاص في حال الحياة نعم هو قد يكون قد غلب على ظنه أنه يفارق الحياة، ل الشيخ:
يصلح له ولغيره هذا  ،والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بكلام مطلق عام ،عُمِ ر بعد ذلك ورزق الأولاد

 .(إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)

حديث سعد بن أبي وقاص، في قول النبي صلى الله لمقصود بالغنى في ا ماأحسن الله إليك يا شيخ،  :ؤالس
 (؟ تذرهم أغنياءإن )ليه وسلم ع

 .يعني يترك لهم ما يكفيهم الشيخ:

 يعني ليس المقصود أن يترك لهم أموال طائلة؟ السائل:

 .بحيث لا يحتاجون إلى الناس ،يترك لهم ما يكفيهم الشيخ:

من هذه مؤلفاته يكثر  والمؤلف رحمه الله في "الرزق مقسوم الإسرائيلية:في بعض الأثار و " :قال رحمه الله
حدثوا عن بني إسرائيل ولا ) التي جاءت عن بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يةسرائيلالإالآثار 

ئيل فيما لم الحديث عن بني إسراأن ومعلوم  (فإن فيهم الأعاجيب) :، وعند البزارهذا في الصحيحو ( حرج
 .يرد شرعنا بخلافه

لأن  ؟"فمتى تطلب الآخرة ،إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا ،ابن آدم ،الرزق مقسوم والحريص محروم"
رة ضلا شك أن ال ،من أجلهاإذا حرصت عليها وأفنيت وقتك وعمرك  ، هي ضرةرة بالنسبة للآخرةضالدنيا 

نسان مستحضراً الهدف الذي خلق من يتوازن الإ ،نفق هذا الوقت النفيس كله في الدنيابدلاً من أن يُ  ،تتأثر
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من أجل تحقيق  {ولا تنسَ نصيبك من الدنيا} الهدف من الدنيا ضراً أيضاً ما يحتاجه تحقيقومستح ،جلهأ
، فعلى المسلم لا تمطر ذهباً ولا فضة :ا قال عمرالسماء كم ،أما شخص يجلس في بيته ولا يتسبب ،الهدف

فاليد العليا  ،لة عليهمولا يكون عا ،بحيث لا يتذلل للناس ولا يذل لهم ،في أموره متوازناً  اأن يكون متوسطً 
وإن كان بعض  ،: الآخذةخير من اليد السفلى ،المنفقةالمعطية خير من اليد السفلى، اليد العليا: هي 

؟ تبريراً لكسلهم وخمولهم وعيشهم على ة لماذاعطيخذة والسفلى المأن اليد العليا الآ :المتصوفة يرى العكس
إن تقرضوا الله ، }لأنها نائبة عن الله ، لماذا؟عليا الآخذةال يقولونو  ،هم يأخذون من الناسف ،أرزاق الناس
، منهم كسلهم وخلودهم إلى المكث والبقاءلخمولهم و  روهذا تبري، فالفقير هذا نائب عن الله {قرضاً حسناً 

على كل حال من غلاهمم،  دخلت فيهم الزندقةفيهم من منهم غلاة  ، لكنعباد صالحون هؤلاء لهم وعليهم
حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً على الله لو توكلتم )، ومؤثر نافعهو طلوب و السبب م

ب مطلوب وهو أيضاً بفبذل الس لا، لا تجلس في أوكارها ثم يأتيها الرزق ،أي تبذل السبب (وتروح بطاناً 
 من أسباب من الخلقهناك ، وعلا وإنما العمدة والمعول على الله جلَّ  ،ولكن لا يعتمد عليه ،من الشرع

إنما أنا ) :والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ،فهم مجرد أسباب ،يجعلهم الله سبباً لرفع الحاجة لبعض الناس
 {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}إنما يعطيه من مال الله فالفقير والغني حينما يعطي  (قاسم والله المعطي

 :خلافاً لمن يقول ،بذاهما هي مؤثرة لكن بجعل الله الأثر فيها فهي لا تؤثر ،فالاعتماد على الأسباب شرك
أو ما  سبب عدمها لا أثر لها البتة تبذلمثل وجودها أن  :خلافاً لمين يقولأيضًا و  ،أنها مؤثرة بذاهما كالمعتزلة

 الأشعرية. هل لا يوجد فرق كما يقولتبذ

الإشكال لكن  ،هؤلاء أرباب الدنيا "لآخرةابن آدم إذا أفنيت عمرك بطلب الدنيا فمتى تطلب ا": يقول
الدرس  ضرتى تحفظ الكتاب الفلاني ومتى تحم ، نقول له، التسويف موجودف من طلبة العلمفيمن يسو  

دفينا إن شاء الله  وإذا جاء الشتاء قال إذا ،تجده يتعذر لنفسه يقول إذا طال الليل بدأنا بالحفظ ،الفلاني
تاجون إلى إثارة الهمة في يحممن موجود عند عموم طلبة العلم هذا سويف الت، موجود هذا بدأنا بالحفظ

 ويبس الخريف فأخذك للعلم قل لي متى  ...يك حر المصيف وبرد الشتاء يؤذ يقول: .نفوسهم

إذا جاء الصيف قال: والله حر ما نقدر نتصرف، ليل قصير والنهار حر شديد، شلون نشتغل، وإذا جاء 
جاك البرد، يقول: والله البرد الشديد ما معه عمل، يبي يتلفلف بالفرو ويجلس عند النار  الشتاء، تتعذر بالحر

  ل:يتدفى ينتظر الدفء وإذا جاء الدفء قال ننتظر البرد، ولذلك قا
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ابن آدم إذا ، وهذا يقول: "ويبس الخريف فأخذك للعلم قل لي متى ...يك حر المصيف وبرد الشتاء يؤذ
فما أنت في يوم  ...إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزاً " يا فمتى تطلب الآخرةأفنيت عمرك بطلب الدن

عن ترك  عاجزو  ،إذا كنت في الدنيا عاجز عن أن تفعل الطاعات وتؤدي الواجبات؟ القيامة صانع
 ماذا ،ونوقشت عن الصلاة والصيام والزكاة وسائر الطاعات ،وجاء الحسابوافيت يوم القيامة  إذا ،لمحرماتا

خلقك ورزقك وكفلك وأعطاك من القدرة ما تستطيع به  جل وعلاعذرك العجز هل هو عذر؟ الله  ؟تقول
 .أن تكف نفسك عن المحرماتبه يع أن تؤدي الواجبات وأعطاك من القدرة ما تستط

أرضى الله فمن  ،اجعل همك رضى الله "قال ابن مسعود رحْه الله: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله"
سخط الله عليه  ، وبالمقابل من أرضى الناس بسخط اللهرضى عنه الناسوأ رضي الله عنه ط الناسبسخ

الحسد  "ولا تحسد أحداً على رزق الله ،الناس بسخط الله ياليقين ألا ترضقال: "وأسخط عليه الناس، 
م أحداً على مال و لولا ت"، وفي النهاية الضرر على الحاسد ،اتيأكل الحسنو ،وداء من أدواء القلوب ،آفة

أو جاءت من توزيع المحسنين أو من بيت  ،جاءت أرزاق إما بسبب الوظيفة جاءت للموظفين "يؤتك الله
م أحداً على مال و ولا تل" ،فلان وفلان على شيء لم يكتبه الله لك تروح تلوم ،ما كتب الله لك شيء المال،

ي تهما على أحد الأغنياء فيعطلرجلان متقاربان في حاجقد يدخل ا، و فالله جلَّ وعلا هو المعطي "يؤتك الله
فإن الرزق لا ، "والله جلَّ وعلا هو المعطي ،رومعطى أيسر حالاً من المحـمُ وقد يكون ال ،هذا ولا يعطي ذاك

كما قال   ؟لماذا نتعب ،الأمر كذلكإذا كان  :قد يقول قائل" ولا يرده كره كاره ،يسوقه حرص حريص
أنت مأمور ببذل السبب  (عملوا فكل ميسر لما خلق لها)فيكون الجواب:  ، عليهمة رضوان اللهالصحاب

 . جلَّ وعلا لكن عليك بذل السببوالنتيجة بيد الله

الرزق " كاره  اهةولا يرده كر  ،الرزق لا يسوقه حرص حريصفإن " :في كلام ابن مسعود رضي الله عنه
لا تعجز  ،إذا بذلت السبب المناسب ،و لم تحرصمقدر مقسوم مكتوب لا يزيد ولا ينقص سواءً حرصت أ

إنه لن يأتيك إلا ما كتب ف ت،يزيد على المطلوب لمثل ما طلب اولا تحرص حرصً  ،تقول متوكلوتترك السبب 
ومع ذلك المكتوب لابد أن  ،أحياناً يكون الكاره بيده نوع تصرف وسلطة "كاره  ةهاولا يرده كر ، "الله لك

 ، راحةوالراحة والطمأنينة "جعل الروح والفرح"أي بعدله  "فإن الله بقسطه" ،ريصل ولو كره من بيده أم
والرضى بما   ،جد اليقين بما عند الله جلَّ وعلاهذه الراحة التامة إذا وُ " في اليقين والرضى"البدن راحة القلب 

لقلوب وإن وجدت وما نشاهده اليوم في الناس عموماً من تعب في ا، جدت الراحة والطمأنينةتب الله وُ ك
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 ه تجده من أثبت الناس ومن أكثره مصيبةٍّ لغير تجد الإنسان إذا حضر فيو  ،عف اليقينفمن ض ،راحة الأبدان
الناس   ،وإذا كانت المصيبة تخصه لا شيء من ذلك طاش عقله لضعف اليقين ،استحضاراً للنصوص الناس

 ،بدانهمألى ذلك تعباً شديداً في ويتعبون عكانوا إلى وقت قريب أبدانهم متعبة يكدون في تحصيل المعيشة 
الأبدان ارتاحت والمعيشة  ،والآن على العكس، إلى فرشهم نسو الدنيا كلها اوو وأانتهت أعمالهم لكن إذا 

ومن الشرق الهند الصين ومن نسان يسافر من كان الإ  ،لكن القلوب ،ون إلى تعب كبيرجاا يحتفم توسعت
الإبل في العراء على لأنها ، الأبدان شقيت ون إلى الحج وهم في راحة وسعادةالغرب لمدة سنة أو سنتين يأتو 

يؤلف كتب  ،يوجد من يصنف وهو في السفر ،لكن القلوب مرتاحة ،في البردأو على الأقدام في الشمس و 
 من، قد يكون أقل اعاتالآن السفر إلى الحج في س ،لب مرتاح لثقته بالله ويقينه بهلأن الق ،وهو في السفر

البدن مرتاح ويصل  ،نصف يومكلها ما تجي   ،إلى عشر ساعات ،أكثر ساعة وقد يكون قد يكونو ساعة 
 خمس تأخر فتح باب الطائرةيلو  ، يعنيمشحون ، القلببلكن القل ،المشاعر وثوبه لم يتأثر الحاج إلى

الأبدان فالقلوب ؟ لأنها وإن ارتاحت لماذا ،يتدافعون في السلموهم ع الناس كيف تتصور وض  ،دقائق
فيمن  يذكرون أن شخصاً غير مسلم صنف كتاباً ، ور الدنيا ومن تعلق بغير اللهلما أثر عليها من أم ،شقيت

 تجد أحدهم واقف في أقصى اليمين والآخر يريد أن يلف !ما السبب؟ الغضب، مات عند إشارات المرور
من  ،يانه شر فيه الضغط وينفجر ليتجده يرتفع ع ،يردقيقة أو دقيقتين بالكث ؟يمكثها كم المدة التي يمكن  يمين،

الأمر سهل  ،وميندقيقتين أو ثلاث يأخذ ي يأخذالإبل هذا المشوار الذي  ى؟ وكان في السابق علأجل ماذا
لمن استغله واستفاد منه وصرفه فيما يرضي  فيه خير ،فهذا الترف الذي نعيشه ليس بخير محض ،متى ما وصل

كانت ة الناس لديهم من التعاسة ما لا يوجد نظيره في التعب السابق عند المتقدمين حينما  بقي إلاالله تعالى و 
 .من الضيق والشحشيء الدنيا فيها 

لا  :يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال" وجعل الَم والحزن في الشك والسخط ،في اليقين والرضى"
 بسخطه. نالا عند الله لا يُ فإن م ،يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله

وبعض الناس وإن فتحت  ،ه المسالك المباحة لجأ إلى غيرهاببعض الناس من حرصه على الدنيا إذا ضاقت 
 المباحات حتى يقوده ذلك إلى وسع فييتفتجده يلتفت يميناً وشمالاً و  ،لهالله  يه الدنيا فإنه لا يقنع بما أباحعل

أنه يجمع ولا يدري المسكين  ، ارتكاب المحرمات طلباً للرزق واستعجالاً لهمزاولة الشبهات ثم يقوده ذلك إلى
 .نال بسخطهحطباً يوقد عليه به في النار نسأل الله العافية، وما عند الله لا يُ 
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 القدر حق ،هذا لا يعني ترك السببو  "وإذا كان القدر حقاً فالحرص بَطل :وقال بعض السلف"يقول: 
وإذا كان مقصود  ،سباب لتترتب المسبباتهذه الأسباب فلابد من وجود ألى لكن هذا القدر مرتب ع

  ،مغروس في الناس :يعني "وإذا كان الغدر في الناس طباعاً ، "ليس المراد بذل السببو في الحرص الكلام 
أن لا شك  ،لأن الغدر موجود في كثير من الناس "فالثقة بكل أحدٍ عجز" ه،علي تجبل نفوسكثير من ال

 الأنه "وإذا كان الموت لكل أحد راصداً فالطمأنينة إلى الدنيا حْق" ،غفلة وعجزنوع ميع الناس بجة الثق
وعلانهاية كل حي إلا اللههو توب على كل حي و مكلأن الموت  افارقهأن يفارقه و تلابد أن  الحي  ، جل  

 .الذي لا يموت

؟ لأن لماذا "هئعندي من أعداعليه أخوف  على الدنيا المرءلحرص  :كان عبد الواحد بن زيد يحلف بَلله"
ت وأما العدو فقد يوجد وقد حضرته وفي كل وقفي في خلوته و ملازم له  ، الحرص وصفالحرص ملازم

 .يغيب

 ... سؤال:

 هو راكن إليه، واثق به. الشيخ:

 أحسن الله إليك، عبد الواحد بن زيد، من هو؟ سؤال:

فيه عبد الواحد بن زياد معروف، لكن بن زيد ترددت فيه ولا احضر لنا ترجمته غدًا، ابحث، هو  الشيخ:
، وقد شذ في ثقة من الثقاتعندي وقت، لقد نسيته وإلا كان مراجعه، عبد الواحد بن زياد هذا راو 

حديث: الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الصبح، تفرد به عبد الواحد بن زياد وشذ، شاذ الأمر أما من فعله 
 في الصحيح. عليه الصلاة والسلام

نعم لا  "في مكسب ولا مال تهلا تغبطوا حريصاً على ثروته وسع ،يً إخوتاه :وكان رحْه الله يقول"
 "وانظروا إليه بعين المقت" ،المقصود الحريص، هو أنفع له منه ؟ لأنه أضاع في مقابل ذلك مالماذايغبط، 

 جمع المال وإن كثر أضاع في مقابله هو عمره فيلمسكين الذي أضاع أنفس ما يملك و هذا ا ،لهذا السبب
لأن ما  "اشتغاله اليوم بما يرديه غداً له في انظروا إليه بعين المقت و " ،العمر الذي لا قيمة له كما تقدم

ا مم" جمعه سوف يحاسب عليه حساباً شديداً دقيقاً يُسأل عن كل صغير وكبير من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه
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ولا  "ثم يتكبر" :وفي النسخة التي بين أيدينا هذا، القائل، عبد الواحد بن زيد "كييرديه غداً في المعاد ثم يب
 .ء من لازم ذلك أن يتكبر عليهمشك أنه إذا اجتمعت عنده الأموال ونظر إلى الناس بعين الازدرا

فأما الحرص النافع: فحرص المرء  ،حرصٌ فاجع وحرصٌ نافع :الحرص حرصان :وكان رحْه الله يقول"
الذي من  "وأما الحرص الفاجع: فحرص المرء على الدنيا"، يعني فيما ينفعه في آخرته "طاعة الله على

 مشغول معذب بما كسب ،بما كسبه وبما فاتهمعذب  "مشغول معذب"لازمه أن يضيع ما ينجيه وهو 
و هلية بموت أو فساد أو ما أشبه ذلك، خشية أن يسرق أو خشية أن يذهب بالك وأخشية أن ينقص 

من هل لديه  "لا يسر ولا يتلذذ بجمعه لشغله"ومعذب أيضاً بما فاته متحسراً عليه  ،بما جمع به معذب
، كسب هذا يريد غيره، ثم كسب هذا يريد غيره، الأموالبه بما جمع؟ هو حريص لهث وراء يتلذذ ما وقت ال

حتى إذا دخل المسجد تجد قلبه  "فلا يفرغ من محبة الدنيا لآخرته" فليس عنده من الوقت ما يتلذذ بما جمع
المبلغ  ،دخل في الصلاة فطفق يحسب ما كسبه أنه ن شخصعذكر ويُ زاد هذا نقص هذا،  ،معلق بتجارته

، حسب كل أين ذهب ،ريالاً  -وقت قديمهذا في - وفقد في حسابه ،المبلغ الفلاني من كذاالفلاني من كذا 
 ،أين ذهب الريال فخذه تذكر ا سلم الإمام ضربلمو  شيء موجود، حاضر في الذهن، وهو داخل يصلي!

الآن يدخل الانسان إلى الصلاة  ،زمانفي كل مكان و في كل هذا موجود في كل بلد و و  ،قال ريال الدبس
حال كثير من الناس الذين شغلوا بدنياهم في وهذا  ،وليس له من صلاته إلا ما عقل ،ويخرج منها بلا شيء

 ،آخرته عن غافلو هو منتبه لدنياه  "خرته كذلك وغفلته عما يدوم ويبقىفلا يفرغ من محبة الدنيا لآ"
 في هذا المعنى: ولبعضهم :يقول"

 "اليقوانظر إليه بعين الماقت ال" يعني سعة في مال، سعة في أمور الدنيا" لا تغبطن أخا حرصٍ على سعة

إذا كان مع هذه السعة و ، قتيم ئذفإنه حين هو أهم من ذلكعما ه تإذا كان هذا المال وهذه السعة صد
آخرته وينفع غيره دينه ودنياه و به نفسه في فيما ينفع  وأنفقهاهذه الأموال كسبها من وجوه حلال مع و 

 فالأمر غير ذلك.

 "عن السرور بما يحو يمن المال ... ه(بثروت)أو إن الحريص لمشغول بشقوته "

 . فنى عمره في جمع الحطامالذي أ لتذاذ،للا ولا يرحريص ليس عنده وقت ولا للتفك

 ولآخر في هذا المعنى: "
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جامعًا منادى وهو مفرد حقه أن يبنى على الضم، لكنه لما كان نكرة غير مقصودة فإنه مانعًا"  يً جامعًا
بعينه، نكرة غير  مى: يا رجلاً خذ بيدي، هو لا يقصد شخصينصب وينون، ويمثل العلماء لهذا: بقول الأع

 مقصودة.

 والدهرُ يرمقُه ... مفكرًا أيُّ بَبٍ منه يغلقُه مانعًا يً جامعًا"

 "ا تفرقهُجمعتَ مالاً ففكرْ هل جمعتَ له ... يً جامعَ المالِ أيًمً 

 ؟فيها نفقههل جمع أياماً يف :قال ،طائلة أن فلان جمع أموالاً  :لما قيل له ،ما جاء في كلام الحكيم السابقك

 .)أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟(" ا المالُ مالك إلا يومَ تنفقُهالمالُ عندَك مخزونٌ لوارثهِ ... م"

 ".إِنه القناعةَ من يَحللْ بساحتِها ... ل ينل في ظلِّها همًّا يؤرقهُ"

****** 
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 الدرس الثالث
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 سؤالل أويس ،مطالعتها ومدارستهايريد أن يرتب أموره وينظم وقته في قراءة كتب العلم و  ل يقول:أهذا يس
أو  حتى ينتهي ن واحدفي ففضل أن يقرأ في كتاب واحد هل الأ :مفادههذا السؤال، السؤال المكرر ويتكرر 

 ؟من اليوم على أكثر من درس تينوع في الكتب والفنون بحيث يوزع الوق

 كتاب واحد مل  في  لول يمل إذا قرأ بعضهم م ،الناس يتفاوتونأن قلنا  ةفي مناسبات كثير  :والإجابة على هذا
 يعني فرغ منه في مدة وجيزةيفمثل هذا التنويع خير له من أن يركز على كتاب واحد فيمله و  ،منه وعزف عنه

قرأ في أكثر من كتاب أو  إذامن النوع الثاني الذي يتشتت  هدر أنلكن لو قُ  خلاص انتهى،إذا قرأ في ساعه 
فعلى  ،الفن الذي يليهفي الكتاب بجميع معلقاته ثم يقرأ هذا أن ينهي  أكثر من فن وعنده صبر وجلدفي 

الذي  خروإن كان من النوع الآ ،عفإذا كان من النوع الذي يمل فمثل هذا ينو   ،حسب حال الشخص
 أكثر من فن فهذا يقرأ في كتاب واحد.في قرأ  إذايتشتت 

لخدمتك  اكنت متفرغً   الأغنياء: إذاكأنه على لسان طالب علم يقول له شخص من   يقول:هذا شخص 
 هم؟ولا تشيل  يللدين فرزقك عل

يكون  إن كان المخلوق سبب،من المخلوقين و  أحدلا على  ، الرزق على اللهحال الرزق على الله كلعلى  
نا قاسم أ إنما) :النبي صلى الله عليه وسلم يقولو  ،في تحصيل الرزق والرازق هو الله جل وعلا االمخلوق سببً 

 ،ن كانت الصياغةإو  ،الذي بين يدي السؤالكان هذا مفاد   إذاهذا  ،فالرازق هو الله جل علا (المعطيالله و
طلاب العلم  أن يفرغهل البذل والفضل والإحسان أو يفرغ من قبل أن يتفرغ أولا مانع  ،هذا ما فهمته منه

لا  ،و من صدقاهممألأغنياء اؤلاء وتصرف لهم رواتب من أوقاف ه ةتوقع منهم النفع العام للأميتميزون م
 من التعاون على البر والتقوى. هذا مانع من ذلك ولا شك أن

 رياومداره على زك ،عند الترمذي وغيره ،حديث كعب بن مالك الذي معنا يقصد مدار الحديث :هذا يقول
عن  كونهأو لوابن جريج فهل يضعف  ةبالتدليس عن شعب فموصو وهو  عنعنوقد  :يقول ةبي زائدأبن 

 ؟غيرهما
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عن محمد بن  ة،عن غير شعب ةبي زائدأبن  زكرياو  ةفي الترمذي عن غير شعب ،هو في الترمذي عن غير الإثنين
نهم إذا حصروا لأ ،حينئذ لا يدخل في الحصر الذي ذكروهو  ،عبد الرحمن بن سعد بن زرارة غير ابن جريج

وعلى كل حال الحديث له طرق  ،سلا يدلهما نه عن غير أعن فلان عن فلان دلس فمعناه  عنعنإذا بأنه 
 .حديث حسن صحيح :ولذلك قال الترمذي رحمه الله ،وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة

أن طلب المال المشروع على  :خرىمن الأحاديث الأ دمع ما ور هل يفهم من كلام المصنف  :هذا يقول
في سنن أبي  دلما ور وهذا الأفضل  ،دة على ذلكطلبه على وجه تحصل به الكفاية والغنى وعدم الزيا :حالين

الثانية: طلبه بلا حد مع عدم شدة  المائة، والحالداود من ذبح النبي صلى الله عليه وسلم للشاة الزائدة على 
مشروعية طلب  وإطلاق غنياء الصحابةأض عب اوهذه جائزة ويشهد له ،همأالحرص وانشغاله عما هو 

 الرزق.

هم من جمع المال أالذي يترتب عليه تضييع ما هو  ، فالحرصذم إنما هو في الحرص هاقسي كون الحديث يأتي
 .ولو كان من حله

 ... سؤال:

أن تدل على  أحاديثلكن هناك  ،يدل على العمومأيضًا  هوسياق ،الحديث سياق ذمسياق سياق ال هو
ن ضرورات الحياة من جهة ومن أنه م كلا شعمال الخير فالمال أمن وجوه مباحة وصرف في  عإذا جمالمال 

كثيرة جدًا وفيه رفع حاجة الفقراء وفيه فوائد   ،خرى وفيه نفع عام للخاص والعامأمن جهة  الدعوةمقومات 
 منه.هم أ وما هعليه تضييع  بلا يترت لكن

 

 :حجر رحْه الله تعالى ابن الحافظقال الإمام 

نْ يَا، كتب بعضُ الحكماء إِلَى أخٍ له كان حريصًا عَلَى ا" نْ يَا: أما بعد؛ فإنهك أصبحت حريصًا عَلَى الدُّ لدُّ
تخدمها وهي تزجرك عن نفسِها بَلأعراضِ والأمراض والآفاتِ والعلل، كأنهكَ ل ترَ حريصًا محرومًا، ولا 

نْ يَا بَليسير  .زاهدًا مرزوقاً، ولا ميتًا عن كثيٍر، ولا متبلغًا من الدُّ

الحرصِ، فَ قَالَ له: يً أخي، أنت طالبٌ ومطلوبٌ، يطلبك من لا تفوتهُ وتطلبُ عاتَبَ أعرابيٌّ أَخَاه عَلَى 
 .أنت من قد كُفِيتَه، يً أخي أل ترَ حريصًا محرومًا وزاهدًا مرزوقاً
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وقال بعضُ الحكماء: أطولُ النهاسِ همها الحسودُ، وأهنؤُهم عيشًا القنوعُ، وأصبرهُم عَلَى الأذى الحريصُ، 
 ."ا أرفضهم للدنيا، وأعظمُهم ندامةٌ العالُ المفرطوأخفضُهم عيشً 

فيما نفعه أقل ثم ذهب أو والساعتين والقيل والقال  ةساعالضاع من وقته أإذا العالم إذا فرط في الوقت، 
 ، الله يعفو ويسامح.المستعان فالله ندم على ذلك، الوقت

 ولبعضِهم في هذا المعنى:"

 رى إلا قليلاً الحرصُ داءٌ قد أض  ... رّ بمن ت

هَ الحرص ذليلاً   "كم مِنْ عزيز قد ... صَيره

 في بعض النسخ: كم من حريص طامع ... صيره الحرص ذليلاً 

 ولغيره:"

 كم أنتَ للحر ... صِ والأماني عَبْدُ 

عْيُ إذا  ل يكن جَدُّ  ليسَ يجدي الحرصُ ... والسه

 ليسَ لما قدره الله ... من الأمر بدُُّ 

 يخاطب سلمًا الخاسر:ولأبي العتاهية 

 تعالى الله يً سلمُ بن عَمْرٍو ... أذَله الحرصُ أعناقَ الرجالِ 

 ومن كلامِ المأمونِ: الحرصُ مفسدةٌ للدينِ والمروءةِ.

 وأنشدَ شعرًا:

 حرصُ الحريصِ جنونُ ... والصهبر حصنٌ حصينُ 

ر الله شيئًا ... لابد من أن يكونُ   إِنْ قده

 غيره:

  حلٍّ وترحالِ ... وطولِ سعيٍ وإدبَرٍ وإقبالِ حتىه متى أنا في
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ارِ لا ينفكُّ   مغتربًَ ... عن الَأحبةِ لا يدرونَ ما حالِ  ونازحُ الده

 بمشرقِ الأرضِ طوراً ثم مغرِبُّا ... لا يخطرُ الموتُ من حرصٍ عَلَى بَل

 ولو قنعت أتاني الرزقُ في دعةٍ ... إِنه القنوعَ الغنُِِّ لا كثرة المالِ 

 يره:غ

نْ يَا حريصًا جاهدًا  أيَ ُّهَا المتعبُ جهدًا لنفسه ... يطلبُ الدُّ

يِن همًّا واحدًا نيا ولا أنت لَا ... فاجعل الَمه  "لا لك الدُّ

أما وعلى آله وأصحابه أجمعين، محمد  عبده ورسوله نبيناعلى  رب العالمين، وصلى الله وسلم وباركالحمد لله 
  بعد:

أن الزهد في  كلا ش "على الدنيا اكتب بعض العلماء إلى أخ له كان حريصً " :رحمه الله يقول المؤلف
وصى ألو  :قال بعضهملذا و  ،ايضً أوهو العقل  الحكمةأن هذا هو  كلا شبه حياته  مما تقو خذ أالدنيا مع 

 الزهاد.تنصرف إلى  الوصيةو إلى عقلاء الناس فإن أقل الناس م إلى عُ هبعض

 (بعد)و ،شرطحرف  " )أما(فإنك، بعدأما  :على الدنيا اأخ له كان حريصً  كتب بعض العلماء إلى  "
في جواب  ةوالفاء واقع ،ليهإالمضاف  مع نية الإضافةلأنه مقطوع عن  ،قائم مقام الشرط مبني على الضم

أن الحريص  كلا ش "الدنيا تخدمهاا على أصبحت حريصً  فإنكالشرط "هو جواب  وما بعده ،الشرط
 يخدمه.والقنوع الدنيا تخدمه والمال  ،ويخدم الدنيايخدم المال 

أنت تتقرب إليها بكل ما تستطيع،  "وهي تزجرك عن نفسها هاا على الدنيا تخدمحريصً فإنه أصبحت "
وتزجرك بالأمراض والأعراض   ،من زهرة وما فيهافيها تارة من الأرباح والمكاسب  كبما يرغ  وهي تعطيك 

مما هذه كلها  "والعلل والآفاتزجرك عن نفسها بَلأعراض والأمراض وهي ت" :كما قال هذا الحكيم
 .التي هي في حقيقتها خالية من كل ذلك الآخرةب في في الدنيا ويرغ   ديزه

قبل عشر سنوات  "اا مرزوقً وزاهدً ء! "شي ث ليل نهار وفي النهاية لاهنعم يل "اا محرومً حريصً   تركأن ل"
أكثر من خمسين  ذعرفه منأوهذا الشخص أنا  ا،لفً أ 50رق سُ  ،الزهاد رق من بيت أحد العلماء العبادسُ 

كيف استطاع السارق أن يسرق من   :ل القائلافق ،من البيت إلى المسجد ،البيت والمسجد ىلا يتعد ة،سن
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 :قلت ، كيف؟ أنان يصلي صلاة الصبحأبيت هذا الرجل الصالح الذي من صلاة العشاء في بيته إلى 
وليس له  ،الصدقات ولا يقبل ،المال عند هذا الرجل الصالح وهو لا يتسبب اجتمعف عجب من ذلك كيأ

الرزق بيد الله جل  "اا مرزوقً ا وزاهدً ا محرومً ل ترى حريصً  كأنك"موال سبب واضح معلوم يجمع فيه الأ
وهذا  !ين المديراش يداكم من فر    ،من غيره ن هذا أكثر مالاً أ لا تعنيرباح والرواتب الدخل والأ ةوكثر  ،وعلا
مسألة إخلاص وإبراء ذمة  والمسألة ،مشاهد شيءوهذا  ،بيد الله جل وعلا البركة ،عشر مرات هذاكثر راتبه  

ماتوا عن مئات  "عن كثير اولا ميتً  ،اا مرزوقً ولا زاهدً "وحسن تدبير  ،لتحل البركة شيءمن العمل قبل كل 
 ذا؟اثم م ،الملايين

 ة سنواتربعأنيات شخص توفي قبل سُ  ،من القصص تما سمعمن غرائب  "يسيرا من الدنيا بَلولا متبلغً "
ثاث ينام على  أبيت طين مهجور وليس فيه أي  ،ولا ماء ءفي البيت بمفرده والبيت ليس فيه كهربا ،و خمسأ

م ينان يصل إلى مكان النوم أإلى  ةيشعل قرطاس هلا يحتاجالماء من المسجد والكهرباء  ويأخذ ة،كرتون ثلاج
ما درس  ،وهو معلم مدرس ،ويتصدق عليه الناس ،طلع النورخلاص شكال وإذا صلى الفجر انتهى الإ

بحثوا وحفروا في  ؟هذه المدة خلالفأين أمواله التي جمع  ،اشيئً  فلا يصر هذا ة، قالوا: سن بالأربعين بيقر 
لى أن مات كل راتب وظف إتفوجدوا الرواتب من أول شهر  شيءالمجلس الذي يجلس فيه ظنوا أن فيه 

وعنده  !ولا ريال ما نقصتكما هي   ةمدفون ةمربوط بحبل ومكتوب عليه تاريخه في علب الحليب موجود
و أخ أإذا تزوج ولد أنه جرت العادة في بلدهم  لأنه بشوت،بعضها فوق بعض فيها مشالح  ةصفوفم شنط
وهذه بعدد الأفراد الذين  ،بشتمن هذا يعطى العم أو يكون خال يعطى  شيءو أو ولد بنت أخ أبنت 

هل هذه  ،ولا عشاء ءوهو يحسن عليه من يطرق الباب يجيب له غدا ،خواتهأتزوجوا من أولاد إخوانه وأولاد 
نقص ولا ريال  ماموال لما عدوا الأ ،سلامكان الإأر  وركن من ةاجبالو أقل الأحوال الزكاة  !حياة؟ طيب الزكاة
نعوذ بالله من الحرمان نعوذ بالله من  ،غرب الوقائعأن أندر الحالات ومن م ةوهذه حال ،سبحان الله العظيم

 الحرمان.

نت طالب لما تحتاجه من " أعاتَبَ أعرابيٌّ أَخَاه عَلَى الحرصِ، فَ قَالَ له: يً أخي، أنت طالبٌ ومطلوبٌ و "
للموت مدة  للآخرةجاء أجلك أنت مطلوب  إذا " يعنيلا تفوتهيطلبك من "نت مطلوب أو  ،هذه الدنيا

 ةقوى دولأولو كنت على  ،الدنيا كلها تولو ملك نلا يمك ؟نعم ؟صور أن تفوتتهل ت ،وتنتهي ةمعين
الرزق مضمون  "قد كُفِيتَه ماوتطلبُ  ،يطلبك من لا تفوتهُ" ة،خر لحظأقوى جيش ما تستطيع أن تتأو 

 ما تقدم.مثل يعني  "امرزوقً  اا وزاهدً ا محرومً حريصً ل تر  يً أخيكأنك "ولكنه يحتاج إلى بذل سبب 
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عن  النعمةح إلى أن تزول لا يرتاالذي  ،نسأل الله العافية "وقال بعضُ الحكماء: أطولُ النهاسِ همها الحسودُ "
وهو في هم وغم  ،اأن يصنع شيئً  ولا يستطيعا ويزداد رزقً  ةأخيه وفي هذا الهم والغم والحسد أخوه يزداد رفع

صبرهم على أو " ،تاه الله ارتاحآإذا قنع بما  "ا القنوععيشً  ، وأهنؤهمهمها الحسودُ أطولُ النهاسِ  "دائم. 
ا أرفضهم وأخفضهم عيشً " بما يطلهانة من أجل أن يحصل له يصبر على الأذى والإ "ذى الحريصالأ

 .كمالهإيحتاج إلى  ولا نقصيعني العيش الهني المتوسط الذي ليس فيه زيادة تضره  "للدنيا

إذا  ،صدقائهأو مع أنه اخو إهله أو مع أمع  للأنسالعامي إذا جلس نعم،  "ندامة العال المفرط عظمهمأو "
 هما أشبو أو قراءة أنفق هذا الوقت في ذكر الله أو ل ةالعامي عليه تبعيعني  ،عليه أقل من العالم فالتبعةانتهى 

 الساعةزكاة لهذا العلم إذا فرط في  يهبعلمه وعل بسببلكن ليس كالعالم الذي عليه تبعات  ،ذلك كان أفضل
ما بقدر  ،تؤجر يما تعطبقدر  ،ن ضاع هذا الوقت بدون نفع ولا انتفاعأفاق ندم على أوالساعتين ثم 

ولا  ولا راح لرحلة ،ولا يوم إجازةما أخذ  ةمن عمل ستين سن ناهمدركأيعني من الشيوخ الذين  ،تندم عتُضي  
وقات تضيع الأيام والشهور والأ ،وبالمقابل الله يعفو ويسامح ،والدعوة كله في العلم  ،ولا يوم واحد نزهة

صدقاء في الرحلات والنزهات و مع الأأموال و في تنمية الأأو الأولاد أهل مع الأ إمابالقيل والقال 
سافر مرة على أنه  :واحد من الملازمين للشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان بالمدينة يقولوالاستراحات، 

لو نرتاح نشوف ونتفكر في مخلوقات  يا شيخ :منهم دإلى ينبع ومعه اثنين يتناوبان القراءة فقال واح السيارة
لذكرنا مع  لا تعرضن :يقولا، وهو يتفكر إذا قرأت أنت. يقر  دامهفكر ت نتأ :قال ،وغيرها وأوديةالله جبال 

 .الله المستعان ،مشى كالمقعد إذالصحيح اليس ... ذكرهم 

 إلا قليلاً  بمن ترى ... الحرصُ داءٌ قد أضرّ  ولبعضِهم في هذا المعنى:" :يقول
هَ الحرص ذليلاً  حريص طامعٍ كم مِنْ   "... صَيره

عز من قنع وذل من  :والقناعة عز كما قيل ،رص يذلالح "عزيز قد صيره الحرص ذليلاً " :في نسخهو 
 لأن "الحرص والسعي إذا ل يكن جدليس يجدي  ،ماني عبدنت للحرص والأأكم   وقال غيره:، "طمع
 الكاذبة،ماني لأباويمني نفسه  شيءيريد كل  ،ا لكن في جسده تكاسلم يكون في نفسه حريص جدً هبعض
لما قدره الله  "مامور دنياه في أأمور دينه و في ا في حياته نسان أن يكون جادً وعلى الإ ء،شي لا النهايةوفي 

 .ن يكون على مراد اللهأأن يقع ولابد ما قدره الله ولابد يكون  أن لابد" ... من الأمر بدُُّ 
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من  ووه ،بي العتاهيةمن المعاصرين لأ ،بن حماد وسلم بن عمر  "الخاسر ابي العتاهية يخاطب سلمً ولأ"
طنبوراً، باع المصحف ى بقيمته تر شاا فباعه و ورث مصحفً  لأنهوسمي الخاسر  ،الملازمين لبشار بن برد

 واشترى طنبور.
عروف الم الخليفة "من كلام المأمونو " :قال "عناق الرجالأذل الحرص أ ... بن عمر يً سلمالى الله تع"
على الدنيا يكون  ، الحرصن الحرص يكون على حساب غيرهأشك  ولا "الحرص مفسدة للدين والمروءة"

نه بسبب حرصه على لابد أن يقع م لأنه ،ا يخل بالمروءةيضً أوالحرص  الآخرة،مور أعلى حساب التفريط في 
حرص الحريص  "والصبر حصن حصين... حرص الحريص جنون  :وأنشد بعضهم"به الناس  هدما ينتق

لكن الحرص  ،مور الدنياألا في و في أمور الدين  لا للا يقبالتفريط  ،يعني القدر الزائد والتفريط غير مقبول
والصبر ... حرص الحريص جنون "الدين والدنيا ليه في تحصيل مصالح إ جما يُحتا المراد به القدر الزائد على 

 ".يكونفإنه س" :نسخه " وفيأن يكونمن لابد ... ا قدر الله شيئً ، إن حصن حصين

ونازح ، قبالإدبَر و إفي حل وترحال وطول سعي و " ،نتأ :وفي بعض النسخ "ناأحتى متى  :غيره وقال"
إذا اغترب عنهم ونأى عنهم  "يدرون ما حال حبة لاعن الأ"يعني دائم مغترب  "مغتربًَ  كلا ينفالدار 

الواحد وذووه هله أيسافر الرجل ثم تنقطع أخباره يموت  ،نهم لا يعلمون ما حاله لاسيما في أزمان مضتإف
كان   ،و العكسأتصال اوسائل  هما فيخباره أيسافر من المشرق إلى المغرب تنقطع  يلا يدر تلو الآخر وهو 

قد يكون  لأنه ؟ذاالم فلا يفتحها،و رسالتين أ ةرسال ةتَتيه الرسائل كل سن بعضهم إذا سافر لطلب العلم
راد أن يرجع يحتاج إلى ستة أإذا  ةوليس بيده حيل ،ويصرفه عما هو بصدده من طلب العلم هما يكدر فيها 

ن الآ ،تنقطع الأخبار ،كر ذلك في التراجمذُ  ،فلا يفتحها السابقة،شهر بالوسائل أربعه أشهر أشهر ثلاثة أ
ثم ا شرق الارض طورً بم ،لما حا نلا يدرو حبة عن الأ"قصى الدنيا وتخاطبه وتشاهده في الوقت نفسه أفي 

 ،الحريص واللهث على الدنيا ينسى الموت ،ينسون الموت "الموت من حرص على بَل ر... لا يخط مغتربًَ 
من  ،ه وقد يقع فيما يضره في مالهوقد يقع فيما يضره في بدنه من حرص ،ولذلك يقع فيما حرمه الله عليه

لا  ولو قنعت أتاني الرزقُ في دعةٍ ... إِنه القنوعَ الغنى" شدة الحرص يزيد في الصفقة فتعود عليه بالخسران
ذا يفيد اذا ينفع ومام الحاجةالمال القدر الزائد عن  ةكثر   ،المال ةليس الغنى كثر القناعة هي الغنى،  "كثرة المالِ 

هذا موجود في  ،ن بعض الناس يملك مئات الملايين فيتعب حتى يصل للمليارلأ ؟نفع غيرهإن لم يرصده ل
ذهب لتمنى من ديان ادم و آعطي ابن أ لو) :وفي الحديث ،ويزيد تعبه حتى يزيد على ذلك ،التجار اليوم

رقام أهي  ؟نئة مليون ومليار وش الفرق بينهاسرته بين مأفي حياة الرجل مع  قما الفر طيب  ا( وهكذاثالثً 
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شيء مر إلى ارتكاب وقد يتطلب الأ ماذا؟ثم  ،ويتعب حتى يحصل المليار ،كلها  يأكلهائة مليون لن ام ،فقط
علاج في موال ثم يعاقب بصرفها على نفسه وبعضهم يتعب لجمع الأ عما جمالمحرمات التي تقضي على  من

 ن يبخل بالواجبات وهذه نتيجة الحرص.أما إن يقتحم المحرمات و أما إ ،من الله جل وعلا عقوبة ،وغيره

لا لك الدنيا ولا  ،اا جاهدً يطلب الدنيا حريصً  لنفسه ...ا أيها المذهب جهدً  :ولمحمود الوراق" :قال
ن عندك هم الآ "اا واحدً فاجعل الَمين همً "نما خلقت لعبادة الله جل وعلا إو  ،أنت لم تخلق للدنيا "نت لَاأ
 الدنيا.ا واجعله لدينك وآخرتك فتكفى هم ا واحدً ين الهمين همً فاجعل هذ لآخرتكوهم  كدنيال

 

 المتن:

 النهوعُ الثهاني من الحرص عَلَى المال:
أن يزيدَ عَلَى ما سبق ذكرُه في النوعِ الأول، حتى يطلبَ المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوقَ الواجبة، 

 فهذا من الشحه المذموم.
 يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{. قال الله تعالى: }وَمَنْ 

  عن النبي صلى الله عليه وسلم" وفي سنن أبي داودَ عن عبد الله بن عمر
 عندك عن ابن عمر؟ الشيخ:
 نعم ابن عمر. القارئ:
ن ب عبد اللهبن العاص وليس من حديث  وبن عمر  عبد اللههو من حديث قال هنا المحقق  لكن الشيخ:

 .خرجت الحديثأوالتصويب من المصادر التي  ،عمر بن الخطاب
 

لَكُمْ، أَمَرَهُمْ بَِلقطيعةِ " ؛ فإنه الشحه أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ حه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ات هقُوا الشُّ
 فَ قَطعَُوا، وأمَرهم بَلبخلِ فبخلوا، وأمرَهم بَلفجورِ ففجروا".

حه أَهْلَكَ  -صلى الله عليه وسلم-جابرٍ عن النبي  وفي "صحيح مسلم" عن ؛ فإَِنه الشُّ حه قال: "ات هقُوا الشُّ
لَكُمْ، حَْلََهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارمَِهُمْ".  مَنْ كَانَ قَ ب ْ

عَلَى أن يَخذَ الأشياءَ من غير  قال طائفةٌ من العُلَمَاء: الشحُّ هو الحرصُ الشديدُ الهذِي يحمل صاحبَه
 حلِّها ويمنعها من حقوقها.
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وحقيقتُه شَرههُ النهفس إِلَى ما حرهمَ الله ومنع منه، وأن لا يقنعَ الإنسانُ بما أحل الله له من مالٍ أو فرجٍ أو 
مَ علينا تناول غيرهما، فإن الله تعالى أحله لنا الطيبات من المطاعم والمشارب، والملابس والمناكح وحره 

هذه الأشياء من غير وجوه حلِّها، وأبَح لنا دماءَ الكفارِ والمحاربين وأموالََم، وحرهم علينا ما عدا ذلك 
من الخبائثِ من المطاعم والمشارب، والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذَ الأموال وسفك الدماء بغير 

 حلها.

ى ذلك إِلَى ما منعَ منه فهو الشحُّ المذمومُ، وهو فمن اقتصرَ عَلَى ما أبيحَ له فهو مؤمنٌ،  ومن تعده
 مناف للإيمان.

حه يََْمرُ بَلقطِيعةِ والفجورِ وبَلبخل.  ولَذا أخبر النبّي صلى الله عليه وسلم أنه الشُّ

 والبخل هو إمساكُ الإنسان ما في يده.
: تناولُ ما ليس له ظلمًا وعدوانًا من مالٍ أو غيره،  حه  حتىه قيل: إنهه رأسُ المعاصي كلُّها.والشُّ

لفِ الشحه والبخلَ. ر ابنُ مسعودٍ وغيره من السه  وبُّذا فسه
ومن هنا يعُلمُ معنى حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبّي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمعُ 

 الشحُّ والإيمانُ في مؤمنٍ".
 يه وسلم أنهّ قالَ: "أفضلُ الإيمانِ الصهبُر والسماحةُ".والحديثُ الآخرُ عن النبّي صلى الله عل

ر الصبُر بَلصبِر عن المحارم، والسماحةُ بِداءِ الواجباتِ.  وَفُسِّ
 وقد يُستعملُ الشحُّ بمعنى البخلِ وبَلعكسِ، لكنه الأصلَ هو التفريقُ بينهما عَلَى ما ذكرناه.

جة، نقص بذلك الدينُ والإيمانُ نقصًا بيِّنًا فِإنه مَنْعَ ومتى وصلَ الحرصُ عَلَى المالِ إِلَى هذه الدر 
ا. هنا " الواجباتِ وتناولَ المحرماتِ ينقصُ بُّما الدين والإيمانُ بلا ريبٍ حتى لا يبقى منه إلا القليل جدًّ

 سقط سطر.

ص على جمع يحر  "قما سبن يزيد على أ :النوع الثاني من الحرص على المال" :قول المؤلف رحمه الله تعالىي
وهنا يزيد على  ،موال من حلهانه يكتسب الأألكنه يبقى  الطويلة،وقات موال ويصرف وينفق لذلك الأالأ

مر هو الذي هذا الأ "المحرمةذكره في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه  قما سبيزيد على "ذلك 
 ،ن نقع في الحرامأار الحلال خشيت عشأتركنا تسعة  :حتى قال بعضهم ،حمل السلف على ترك أكثر المباح

 ،فلا يجدها المباحة هنسان إذا استرسل مع المباحات قد يطلبها بعد ضراوة نفسه عليها من الوجو ن الإلأ
ونسمع من  ،ن يطلبها من الوجوه المحرمةأثم يتعدى ذلك ويتطور إلى  ،شبهة هما فيول ان يز أفيضطر إلى 
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قوال الشاذة في حكم بعض في المباحات حتى صاروا يبحثون عن الألبعض الناس الذين توسعوا  التأويلات
السلف  ،فيه ةلا شبهن يقعوا في المحرم الذي أثم بعض ذلك يتجاوزونه إلى  ،المسائل وبعض صور المعاملات

وا في الحرام عن يقأ ةخشي ،عشار الحلالأتسعة  :صرح به بعضهم قد حرصهم على دينهم جعلهم يتركون
العبودية لله  تحقيق جله خلقوا وهوأإلى تحقيق الهدف الذي من  مما يبلغه ،لغةياهم على البُ من دن يقتصروا

يطلب المال من  :الصنف الأول "حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة" ،جل وعلا
م من هذه الحيثية ذُ ا ولذ ،هم مما حرص عليهأهي  ةمور كثير ألكنه يحرص في طلبه ويفرط في  المباحة،الوجوه 

كلام   وسيأتي ".هذا من الشح المذمومف الواجبة،ويمنع الحقوق  المحرمةحتى يطلب المال من الوجوه "
وقد يطلق  ،فروق سيذكرها المؤلف اوالشح والبخل متقاربان في المعنى وبينهم ،المؤلف رحمه الله عن الشح

جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام  :الصحيحينبي سفيان في أالشح ويراد به البخل كما قالت امرأة 
 :م يقولهوبعض ،وجب الله عليه من النفقةأيبخل بما  ،تعني بخيل ،با سفيان رجل شحيحأن فقالت له: إ

لكن الذي يقع  ،نتم تشاهدون بعض الناس بخيل لكن ليس بحريصأو  ،نه مع حرصألا إالشح هو البخل 
لكن  ،ليس فيها نوع حرص ةو يتسبب بطريقأفي طلب الرزق  ببلا يتسلكنه  ،خلاص جما يخر في يده 

قال الله  فهذا من الشحه المذموم."بعض الناس نسأل الله العافية يحرص ويجمع ثم يمنع هذا هو الشحيح 
بالمصالح  للخير والفوز والظفر ةجامع ةلاح كلمالف "تعالى: }وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{

 .{وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }والأخروية الدنيوية 

اجعلوا  ")اتقوا الشح(قال:  عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن أبي داودَ عن عبد الله بن عمر"
 همنلب لشحيح وقد طُ وا "فقطعوا بَلقطيعةمرهم أ ،هلك من كان قبلكمأفإن الشح "بينكم وبينه وقاية 

دابة يصل  يشتريو أدابة  ة يستأجرداب بيأخذحوال لو قل الأأ ،بذل المال الصلةوقد تتطلب  ،ن يصل رحمهأ
و مهاتفة من أ ةقل منه مكالمأو  ،قل ما يتصورأهذا  ،ثم الشح يمنعه من ذلك ،و برهأبها إلى من وجبت صلته 

ليه تبخل إليه بنفسك وتتجشم الوصول إن تذهب أمن  يعني بدلاً  الفاتورة!يقول  للا يتصتجب صلته ثم 
مرهم بَلبخل أو  ،فقطعوا بَلقطيعةمرهم أ" ،نا كما هو مشاهد الآوتشح بمكالمة في قيمة يسيرة جدً 

نرى في الواقع من يبخل على نفسه ويبخل على زوجته ويبخل كم و ، وجب الله عليهمأبما  بخلوا "فبخلوا
هل  ،ا عن هذايضً أ ةة والأسئلعلى ذلك كثير  والأمثلة ،يتكففون الناس وهو غنيعلى أولاده وبناته ويجعلهم 

 لا تَخذ؟و أني لكنه شحيح غوزوجها  الزوجةتَخذ من الزكاة 
ثم تحتاج زوجته  ،ن بعضهم غناه طائل وفاحشأسف الشديد ومع الأ ،هل العلمأعند  ةمعروف المسألة ههذ

ن ألا إهؤلاء  ىما عللكن  ة،عنه كثير  والأسئلةهذا موجود  ،سن يشتغلن في بيوت الناأتحتاج بناته  وأ
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مرهم بَلبخل أو " ،عليهم بما يجوجب الله عليهم منعوا ما أويفرض على هؤلاء الذين  ءإلى القضاوا ميتقد
و أ ةإما بأيمان كاذب ؟مرهم بالفجورأكيف   ،مرهم بالفجور ففجرواأبخل  "مرهم بَلفجور ففجرواأو  ،فبخلوا

 المستعان.محرمات وفواحش ليكتسبوا من ورائها والله ولة ابمز 

يقول  ،مسأمس والتبس بعبد الواحد بن زياد فيما ذكرنا بالنسبة لعبد الواحد بن زيد الذي مر في درس الأ
روى  بالبصرة،العابد القدوة شيخ الصوفية  البصريو عبيدة أبعبد الواحد بن زيد  :سلامالذهبي في تاريخ الإ

 :روى عنهيعني وعنه  ،سي وعبدالله بن راشد وجماعة سواهمبي رباح وعبادة بن نُ أبن اء عطعن الحسن و 
وهو ضعيف  ة،براهيم وجماعإومسلم بن  الدارانيسليمان أبو محمد بن سماك وزيد بن الحباب و و وكيع 

 ،همثل هذا يغلب فيهم الضعف لانشغالهم عن تحفظ الحديث وحفظو النساك  ومنمن العباد  لأنهالحديث 
 ،الصالحين ةغفل :التي يقول عنها العلماء الغفلة فتأخذهفيغفل بسبب انصرافه للعبادة عن حفظ الحديث 

وقال ابن  ،متروك الحديث :قال النسائي ،عبد الواحد بن زيد تركوه :قال البخاري ،ضعيف الحديثهو و 
 .حديثهتقان فكثرت المناكير في كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإ  :حبان

نسان في وقد ينبغ الإ ،يةاله بالرو  ةلا علاق ؟يؤثر في كلامه الذي مر ةئملكن هل مثل هذا الكلام من الأ
عاصم  ،متكلم في حفظه ،عظم في الفقهمام الأنه الإأمتكلم فيه مع  حنيفةبو أ ،جانب ويضعف في جوانب

تواتر قراءته ومع ذلك غفل عن تحفظ  في ولا يترددحد يرتاب أئمة القراء ولا أمام من إبي النجود أبن 
 الرواية.مام في المغازي ومع ذلك مضعف في إسحاق إمحمد بن  ،ما وقعحديثه  الحديث ووقع في

في وقت فسأل الله أن يطلقه  ،صاب عبد الواحد الفالجأ :بو سليمانلي أقال  :الحواري أبي حمد بنأقال 
، اوذكر له مواعظ ومواقف حذفتها اختصارً  ،لج سريره فُ رجع إلى وإذا انطلقن يتوضأ أراد أفإذا الوضوء، 

ينظر يراجع ترجمته و ن أراد أمن  بسطام:حدثنا يحيى بن  :وحدثنا محمد قال :بي حاتمأابن  الذهبي: قالل يقو 
، ونحذف بقية الكلام 142 إلى 139الجزء الرابع صــفي سلام المواعظ والمواقف يجدها في تاريخ الإهذه في 

 .اختصاراً

اتقوا ) :وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" :قال رحمه الله
قال طائفة  (ن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهمأحْلهم على  ،هلك من كان قبلكمأن الشح إالشح ف

 حلها ويمنعهاشياء من غير الأأن يَخذ على  هالشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحب :من العلماء
 مة.نفاقه في وجوه محر إكسبه حرام وفيه حرام و   :يأخذ الاشياء من غير حلها يعني" حقوقها
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 علا يقنن أو  ،الله ومنع منه مما حر إلى  ،ن تتشوف النفسأ" :وفي نسخه "شره النفس :وحقيقته" :قال
يد الخراج الذي هو نوع من نه ير أكماذا عندكم؟ خرج؟ الخرج   "رجفو أن مال محله الله له أ بمانسان الإ

حل لنا الطيبات من أن الله تعالى إف"ذكر المناكح  تيأه سينوضح لأأعلى كل حال الفرج  ،نواع المالأ
حل لنا الطيبات أ "وجوه حلهاغير شياء من ول هذه الأاوحرم تن ،المطاعم والمشارب والملابس والمناكح

 ،من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح" ةمباح ن يكون كسبها والحصول عليها من وجوهأ ةلكن شريط
لم يكونوا  ما "موالَمأو  والمحاربينح لنا دماء الكفار بَأشياء من غير وجوه حلها و ول هذه الأاوحرم تن

ا إلى غير من قتل معاهدً  الجنة، وكذلكلم يرح رائحة  :جاء في من قتله الذميو معاهدين فإن قتل أذميين 
غير القتال لاشك في عليه مفسدة وفي غير الجهاد  ترتبتوقتل حتى المحاربين إذا  عروفة،الممور ذلك من الأ

 ،قتله كما جاءت في ذلك النصوص زلا يجو صناف ومنهم من أنعم لاشك أن الكفار  لا يجوز،ن هذا أ
 جهاد مع لا في قتال فيإذلك  ولا يجوزمصالح ومفاسد  نظر فيوتثبت و  ةا يحتاج إلى روييضً أومن يجوز قتله 

وحرم علينا ماعدا ذلك من الخبائث من " ،ولو كانوا من المحاربينمن شاءوا أن يقتلوا  للأفرادوليس  ،مامالإ
من اقتصر ف ها،موال وسفك الدماء بغير حقخذ الأأوحرم علينا  ،المطاعم والمشارب والملابس والمناكح

 عما منومن تعدى ذلك إلى "ك إلى الحرام ذل ولا يتعدىى المباح عل يقتصر "بيح له فهو مؤمنأعلى ما 
خبر أولَذا " ة،من المل هحد يخرجيعني لكماله إذا لم يصل إلى  "للإيمانالشح المذموم وهو مناف  فهومنه 

مساك إ :والبخل هو ،ا يَمر بَلبخليضً أالنبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يَمر بَلقطيعة والفجور و 
س أنه ر أ :حتى قيل ،غيرهو   من مالا وعدواناً له ظلمً  سما ليول اتن :والشح ،نسان ما في يدهالإ

 ،حتى يحمل على القتل على ما ذكرويحمل على الفجور ويحمل  القطيعةدام يحمل على  ما "المعاصي كلها
وبُّذا فسر ابن مسعود "س المعاصي كما قيل كلها أنه ر المقصود أعظم من ذلك أ وما هقد يحمل على 

ن في الموطن الذي يفرق آن منهم من فرق في كتب علوم القر أوقلنا في أول الكلام  "وغيره الشح والبخل
ظن فيها الترادف وهي في حقيقتها بينها فروق قد يدركها ن هناك ألفاظ يُ لأ المتقاربة،فيه بين الألفاظ 

في  فنما صنفع أوهذا من  ،بي هلال العسكريلأ ةلغويالفروق الوموضوعها كتاب  ،كلا تدر البعض وقد 
 .هذا

لا يجتمعُ )ومن هنا يعُلمُ معنى حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبّي صلى الله عليه وسلم قال: "
المال  ويأخذنسان وقد يشح وقد يتعدى يبخل الإ وإلا فقد ،يمان الكامليعني الإ ("الشحُّ والإيمانُ في مؤمنٍ 

المال وقد يتنازل عن واجبات كما مر في سبيل  علىسبيل الحصول في من غير حله وقد يرتكب المحرمات 
 الحصول على المال.
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 ... سؤال:

 هنأ كلا شعلى غيره به و شح أو بمساعدته ببدنه بخل بذلك أو بخل به أشح بجاهه  إذاطيب  الشيخ:
 .يكون من غير المالو يدخل 

الصبر  والسماحة(" يمان الصبرأفضل الإ) قال:والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "
 :وفسر الصبر" :ليه قالإك بالنفس بأداء ما أوجب الله عليك وبما ند أن تجود :والسماحة قالوا ،معروف

 .قدارالصبر على الأو الصبر عن المحرمات و الصبر على الواجبات  بأنواعه:الصبر  "لصبر عن المحارمبَ

 (رجل شحيح)إن أبا سفيان  "ل وبَلعكسوقد يستعمل الشح بمعنى البخ .داء الواجباتبِ والسماحة"
 ،ن بعضهم أثبت الترادف من كل وجهلأ "ما ذكرناصل هو التفريق بينهما على ولكن الأ"تعني بخيل 

كل واحد من   المعنىن كنه يوجد لفظان مختلفان في اللفظ لأو  ،من كل وجهالترادف ثبت أبعض العلماء 
نه لابد من أ ،سلام وغيرهشيخ الإهذا كلام  ،د من الفروقلاب :قالو ا ا مطلقً وبعضهم نفى ذلك نفيً  ،وجه
النوع والصنف والضرب والقسم موجود وجد، بي هلال لأ اللغويةومن نظر في كتاب الفروق  ،وجد فروقأن ت

 فروق.قام وقعد وجلس بينها  ةفروق كثير  اوله

فيها أن البخل فيه إمساك ، هل يدخل البخل هو إمساكُ ما في يدهأحسن الله إليك، عندما قال:  سؤال:
 ما ليس في يده كالخادم الأمين ...؟

بيوت أموال موال و أممن يولون على  الخزنةيوجد بعض  ، ومع الأسف أنهشد من البخلأهذا  الشيخ:
على طلبة العلم وليس من  بذلك فيبخل ، المستودعاتفي توزيع كتب مثلاً و عانات إتوزيع صدقات توزيع و 

 البخل.يتعدى  ايضً أهذا  شيء،جيبه 

ن منع إف ،اا بينً يمان نقصً نقص بذلك الدين والإ الدرجةمتى وصل الحرص على المال إلى هذه و " :يقول
من منع ما يأثم  يأثم صاحبه،بلا شك منع الواجبات " ول المحرمات ينقص بُّما الديناالواجبات وتن

لتقوى التي هي فعل الواجبات وترك وكل هذا مناقض ل ،ول المحرماتامن تن يأثموكذلك  ،الله عليه أوجب
وكل من منع  بالمعصية،وينقص  بالطاعةيمان يزيد ن الإلأ "يمان بلا ريبينقص بُّما الدين والإ"المحرمات 

 "الا القليل جدً إمنه  ىلا يبقحتى  بلا ريب"يمانه إول المحرمات كل هذا مما يأثم به وينقص به االواجبات وتن
كم و  ،رلا يشعختي حتى يجد نفسه قد خرج من الدين وهو أختي أتقول  لسيئةوايتدرج في هذا النقص يعني 

لِكَ بماَ عَصَوا وَّكَانوُا يَـعْتَدُونَ } :بقوله جل وعلا تية ذيلآمن  أوله معاصي وعدوان ثم بعد ذلك يتطور { ذَ 



44 
 

 هلا يحتملكلام   المبتدعةعن بعض  ناوقرأ ،ن يخرج من الدينأيصل إلى  حتى عظم من ذلكأ وما همر إلى الأ
 ،استدراج المسألة ؟هذا الكلامأن يقولوا مثل مر إلى كيف يصل بهم الأ  ،ذكاء مفرطو  ،هل ذكاءأوهم  ،عقل

 ثم ما هو ،شد منهاأالله جل وعلا ثم يعاقب بما هو  يا يرضالتي ليست مم بالكلمةلكلام يتكلم باستدرج يُ 
صور عاقل يت ، يعني هلسماعه قلا يطاكلام الذي ال المبتدعةمن بعض  أو سمعناأكثر من ذلك حتى نسمع 

يتصور  !سفليام سبحان ربي الأرسول الله يقول في يوم من الأ ان محمدً ألا الله و إله إن لا أشهد أ :يقول
منها ثم عوقب بأشد  بأشدالله فعوقب  طمن سخ ةلكنه قال كلم ،ول كلامه هذايأُ  مانه عوقب ألا إ ؟هذا
 البصائرلا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس أ الآخر:وقال  ،ن قال مثل ذلكأ مر إلىن وصل به الأأإلى 

 كل هذه عقوبات.  {أَلَا بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } :والله جل وعلا يقول ،والقلوب

  أجمعين.وصحبه  آلهنا محمد وعلى نبيعلم وصلى الله وسلم على أوالله 

****** 
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 الدرس الرابع
 عليكم ورحمة الله وبركاته السلام

 ،ا لمعشر طلاب العلم في قضية مهمة أحسبها كذلك وهي الدعوة للأقربين خاصةنود توجيهً  :هذا يقول
من المجتمعات لما  اوللأسف فإن كثيرً  ،وذلك لما نشاهده من ضعف في تَثير الطلاب بين مجتمعاهمم وأقاربهم

 ،في أقواله وأفعاله ةل في العالم أو طالب العلم أنه قدو الأص ،غاب دور الطلاب خرج من يتكلم بغير علم
وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلا ممَّنْ دَعَا إِلَى }  لعلمه ودعوته بالنبي عليه الصلاة والسلام ووارثاً ا مقتدياً أنه يكون متأسيً و 

وهذا  ،لعكسبايكون  وقد ،وقد يؤدي العالم دوره في التعليم ويضعف في جانب الدعوة {اللََِّّ وَعَمِلَ صَالِحاً
كما   ،الكلام الذي يقال ويدار من ضعف العلماء أو بعض العلماء وبعض طلاب العلم في دعوهمم للأقربين

ولكن  ،والأقربون كما هو معلوم هم أولى بالمعروف{ وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَـْرَبِينَ : }جاء في قوله جل وعلا
الأقربين ورتب لهم دروس مناسبة لهم وبذل السبب ولكن نعرف من الشيوخ الكبار من بذل وحرص على 

يعني ما طلع من أولادهم علماء بل وجد في أولادهم ونسائهم من هو إلى العامية أقرب وإلى  ،النتائج بيد الله
لكن هل يلام إذا بذل  ،وقد يكون الشيخ الذي بين أظفرهم إمام من أئمة المسلمين ،أفعال العامة أقرب

وعرفنا من الأنبياء من لم  جل وعلا،فالنتائج والهداية بيد الله  ،لا يلام إذا بذل السبب ،ملا يلا ؟السبب
نعرف من و  ،مع أننا نقطع ونحلف على أنه لم يقصر في حقهم ،يؤمن به أقرب الناس إليه كزوجته وولده

بيد الله الهداية بيد  لكن الأمور كلها ،شيوخنا من بذل السبب ويعتصره الألم حينما يذكر له صلاح الأولاد
اهتدوا وهو المطلوب أو لم يستجيبوا والأمر ليس بيده وهو مأجور  ءً وأجره على الله إذا بذل السبب سوا ،الله

وأن لا يغفل عنهم يقول بذلت وبذلت وما فيه  ،لكن مع ذلك عليه أن يستمر في ذلك ،على جهاده معهم
ما يذكره السائل له ف ،ا في مراقبتهمإرشادهم ويستمر أيضً يستمر في دعوهمم ونصحهم وتوجيههم و  ،فائدة لا

ونشاهد في مجتمعنا وفي غيره من أولاد المشايخ  ،حظ من النظر لكن أكثر الأمور تخفى على كثير من الناس
بينما يوجد في أولاد  ،ما قصر هلا يكون على حد يطلبه أبوه من الاستقامة والعلم وما أشبه ذلك لكنمن 

لكن على الإنسان ألا يقصر  ،كل هذا بيد الله جل وعلا  ،وعامتهم من يحمل العلم والعمل أوساط الناس
الأقربين ثم الذين يلونهم من الحي وجماعة المسجد ثم البلد ثم ينتشر علمه في  ةفي بذل ما يستطيعه من دعو 

 فاق ودعوته كذلك.الآ
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 :افظ ابن رجب رحْه الله تعالىالحقال الإمام 

رفِ فهذا أشدُّ هلاكًا وأمها حرصُ " نْ يَا والرفعةِ  المرءِ عَلَى الشه من الحرص عَلَى المال فإِنه طلبَ شرفِ الدُّ
عَلَى العبد من طلب المال، وضررهُ أعظمُ، والزهدُ فيه  فيها، والريًسةِ عَلَى النهاسِ والعلو في الأرض أضرُّ 

رفِ   .أصعبُ، فإِنه المال يبذلُ في طلبِ الريًسةِ والشه

رفِ عَلَى قسمين:  والحرصُ عَلَى الشه

لطانِ والمال. رفِ بَلولايةِ والسُّ  أحدهما: طلبُ الشه

ا، وهو الغالبِ، يمنعُ خيَر الآخرةِ وشَرَفَها وكرامَتها وعزهها.  وهذا خطرٌ جدًّ

ارُ الْآخِرَةُ نََْعَلُهَا للِهذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّ   ا في الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ...{ الآية.قال الله تعالى: }تلِْكَ الده

نْ يَا بطلبِ الولايًتِ فوفق؛ بل يوُكلُ إِلَى نفسهِ، كما قال النبيُّ  صلى الله -وقله مَنْ يحرصُ عَلَى ريًسةِ الدُّ
سألةٍ يً عبدَ الرحْنِ، لا تسألِ الإمارةَ، فإِنهكَ إِن أُعْطيتَ هَا عن مَ )لعبد الرحْنِ بن سمرةَ:  -عليه وسلم

 .(وكُّلتَ إليها، وإنْ أُعْطيتَ هَا من غير مسألةٍ أُعنتَ عليها

لفِ: ما حرصَ أحدٌ عَلَى ولايةٍ فعدل فيها.  قال بعضُ السه

رف موكان يزيدُ بنُ عبد الله بن  وهبٍ من قضاةِ العدلِ والصهالحين، وكان يقولُ: من أَحَبه المالَ والشه
 وخافَ الدوائرَِ ل يعدلْ فيها.

إِنكم سَتحرصونَ عَلَى )قالَ:  -صلى الله عليه وسلم-وفي صحيح البخاريّ عن أبي هريرة، عن النبي 
 .(الإمارة، وستكونُ ندامةً يوم القيامةِ، فنعم المرضعةُ، وبئستِ الفاطمة

 : يً رسول الله،-صلى الله عليه وسلم  -أنه رجلين قالا للنبي )عن أبي موسى الأشعريِّ  -أيضاً -وفيه 
 .(أَمهرنا. قال: إِناه لاَ نولي أَمرَنَا هذا من سألََه، ولا من حرصَ عليه
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رفِ يستلزمُ شرًّا عي واعلمْ أَنه الحرصَ عَلَى الشه في أسبابِه، وبعد وقوعِه بَلخطر  عظيمًا قبلَ وقوعه في السه
 فَاسِدِ.العظيم الهذِي يقع فيه صاحبُ الولاية من الظلمِ والتكبِر وغير ذلك من الم

نيين في أَوائلِ المائةِ الرابعة-وقد صنهفَ أبو بكر الآجري  مصنفًا في "أخلاق  -وكان من العُلَمَاء الربَه
لفِ من العُلَمَاء،  العُلَمَاء وآدابُِّم" وهو من أجلِّ ما صُنِّف في ذلك، ومن تأمهله علمَ منه طريقة السه

 طريقتهم، فوصفَ فيه عال السوء بِوصافٍ طويلة.والطرائقَ التي حَدَثَتْ بعدهم المخالفةَ ل

نْ يَا، يتجملُ بَلعلم كما يتجمل بَلحلةِ  رفِ والمنزلةِ عند أهل الدُّ منها: أنهّ قال: قد فتنه حبُّ الثناءِ والشه
ل علمه بَلعمل به.  الحسناء للدنيا، ولا يجمه

تغلبُ عَلَى قلب من ل ينتفعْ بَلعلم، فبينا وذكر كلامًا طويلاً إِلَى أن قال: فهذه الأخلاقُ وما يشبهُها 
نْ يَا،  رفِ والمنزلةِ، فأحبه مجالسةَ الملوكِ وأبناءِ الدُّ هو مُقاربٌ لَذه الأخلاقِ إذ رغَبتْ نفسُه في حبِّ الشه

، وفِراشٍ  ، ولباسٍ ليّنٍ ، وخادم سَرِيٍّ ، ومَركبٍ هَنٍِِّ ناعمٍ، فأحب أن يشاركهم فيما هُم فيهِ من منظرٍ بَُّيٍّ
، وأَحبه أَن يعُتنى به، وأن يسمع قَولهُ، ويُطاَعَ أَمرُه، فَ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَيْهِ إِلا مِن جهةِ القَضاءِ  وطعام شَهِيٍّ

تَ بنَِ فْسِهِ، وأَكرَمَهُم بماَلِهِ، وسَك فَطلبَهُ، فلَم يُمكنْهُ إِلا ببِذلِ دِينِهِ، فَ تَذَلهلَ للِمُلُوكِ وأتباعِهِم، فَخدمَهُم
الخطأ  عَن قبَيحِ مَا ظَهَرَ من منازل أبوابُّم، وفي منازلَم وفعلهم، ثم زيهنَ لََم كثيراً من قبَيحٍ فِعلهم بتأوُّلِهِ 

ا فعلَ هذه مُدةً طويِلةً واسْتحكَمَ فيه الفسادُ وَلهوْهُ القضاءَ فذبح بغيِر  ليحسن موقعه عندهم، فلَمه
عَظِيمةٌ، ووجبَ عليه شُكرُهم، فآلَ نفسه لئلاه يغُضِبهُم عليه فيَعزلِوهُ عن سِكيٍن، فصارتْ لََمُ عليهِ مِنهةٌ 

القضاءِ، ول يلتفتْ إِلَى غَضبِ مَولاهُ، فاقْتطعَ أموالَ اليتامَى والَأراملِ، والفُقراءِ والمساكين، وأموالَ 
رفِ بَلحرميِن، وأموالاً ي عودُ نفعُها عَلَى جميعِ المسلمين، الوَقفِ الموقوفة عَلَى المجاهدينَ، وأهلِ الشه

فأرضى بُّا الكاتبَ والحاجب والخادمَ، فأكلَ الحرامَ وأطعمَ الحرامَ وكَثُ رَ الداعي عليهِ، فالويلُ لمن أورثهَ 
 علمُه هذهِ الأخلاقَ.

الهذِي قالَ  لْ اوأمر أن يُستعاذَ منه، وهذا الع -صلى الله عليه وسلم-الهذِي استعاذَ منه النبيُّ  مهذا العِلْ 
فَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ : »-عليه الصلاة والسلام-فيهِ   «.إِنه أَشَده النهاسِ عَذَابًَ يَ وْمَ القِيَامَةِ، عَالٌِ لَْ يَ ن ْ
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فَعُ، وَمِنْ قَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ، )يقول:  -صلى الله عليه وسلم-وكان  وَمِنْ اللههُمه إِنّيِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ
 .(نَ فْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ 

فَعُ »وكان عليه السلام يقول:   «.اللههُمه إِنّيِ أَسْألَُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ

ائة، ول يَ زَلِ الفسادُ مُتَ زَايِدًا هذا كُلُّهُ كَلامُ الِإمام أبي بَكرٍ الآجُري رحْه الله تعالى وكان في أَواخِرِ الثلاثِ 
 "عَلَى ما ذكَرناه أضعافاً مُضَاعَفَةً، فلا حولَ ولا قوةَ إلا بَلله.

أما  ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين
 بعد:

 ،من المهلكات والمفسدات لدين المرء الواردة في الحديثفيقول المصنف رحمه الله تعالى في الصنف الثاني 
ن حب المال أمره لأ ،وهو أعظم ،والمسألة الثانية حب الشرف ،الأولى وهي حب المال فيتقدم الكلام 

لكن حب الشرف علاقته بالقلب وفساده للقلب  ،الفائدة منه ظاهره ومتعلقة بالجوارح في الغالبو محسوس 
ا من الحرص على فهذا أشد هلاكً  ،وأما حرص المرء على الشرف"حمه الله تعالى: قال ر ف ،وإفساده أظهر

تعليم العلم ليقال  وأن آلكن هل يجوز تعليم القر  ،ن وعلى تعليم العلمآيجوز أخذ المال على تعليم القر " المال
ب ففي بعض صور حب المال أو في كثير منها ما يجوز لكن ح ،هذا حب الشرف ،هذا الشرف ؟عالم

ا من فهذا أشد هلاكً "فيقول المؤلف:  ،الشرف العمل القلبي الذي يزاحم الإخلاص أمره أعظم وأشد
طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والريًسة على الناس والعلو في الأرض أضر  نّ فإ ،الحرص على المال

الحاجة إليه أشد ظاهر و  هذكرنا أن هذا علاقته بالجوارح ونفع" ، وضرره أعظملعلى العبد من طلب الما
  اأحق ما أخذتم عليه أجرً إن ذكرنا أن من أخذ الأجرة على تعليم القران )و  !لكن حب الشرف ،عن المال

ل أأول من تسعر بهم النار نسهم هذا أحد الثلاثة الذين ف ،( لكن من علم الناس تعلم وعلم ليقالكتاب الله
 .الله العافية

فإِنه المال يبذلُ في طلبِ الريًسةِ ، ه أعظمُ، والزهدُ فيه أصعبُ لَى العبد من طلب المال، وضررُ أضر عَ "
رفِ  يذل  ء،ن المال عنده أولى عنده وأهم وأعظم من كل شيمس يوجد من الناس مَ الأقلنا في درس  "والشه
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فهذا لون وذاك  ،ومن الناس من يبذل الأموال الطائلة من أجل أن يمدح ويثنى عليه ،نفسه من أجل المال
 .ومن أهل الدنيا من فتن بهذا ومنهم من فتن بهذا ،لون

 ... سؤال:

إذا تولى لأنه  ،ليحصل على المال ،بعض الناس يبذل ما يملك ليرأس ،نعميطلب المال بالرئاسة  الشيخ:
ولذلك لما دخل عبدالله بن  ،وصارت بيده الأموال والخزائن والولايات في الجملة فيها تيسير لحصول المال

لول من غُ  بغير طهور ولا صدقةً  لا يقبل الله صلاةً  قال: ،عبدالله بن عامر يزوره وقال له عظنيعمر على 
 ،ولا حسيب ولا رقيب هكنت أمير على البصرة وهذا مظنة أنك بيت المال بين يدييعني  وكنت على البصرة، 

يهمه  ئًا لكنساوي عنده شين المدح لا يبينهما تلازم لكن قد ينفك هذا فتجد مَ  ،فبينهما تلازم في الغالب
 .والله المستعان ،المال يبذله من أجل كلمة تقال فيه ،وتجد العكس ،المال

رفِ عَلَى قسمين:"  والحرصُ عَلَى الشه

لطانِ والمال. رفِ بَلولايةِ والسُّ  أحدهما: طلبُ الشه

ا، وهو الغالبِ، يمنعُ خيَر الآخرةِ وشَرَفَها وكرامَتها وعزه   ها.وهذا خطرٌ جدًّ

ارُ الْآخِرَةُ نََْعَلُهَا للِهذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا  والعاقبة قال الله تعالى: }تلِْكَ الده
 {.للمتقين

نْ يَا بطلبِ الولايًتِ ف صلى -وفق؛ بل يوُكلُ إِلَى نفسهِ، كما قال النبيُّ يوقله مَنْ يحرصُ عَلَى ريًسةِ الدُّ
، لا تسألِ الإمارةَ، فإِنهكَ إِن أُعْطيتَ هَا بن سمرة يً عبدَ الرحْنِ )لعبد الرحْنِ بن سمرةَ:  -عليه وسلم الله

 ".(عن مَسألةٍ وكُّلتَ إليها، وإنْ أُعْطيتَ هَا من غير مسألةٍ أُعنتَ عليها

ا من هذا لكن أشد ضررً  ،يأتي لولي الأمر ويطلب الإمارة ويقول ولني على الجهة الفلانية ،هذا مجرد السؤال 
التي يقدمها  أنتم تسمعون بعض القرابينو  ،ولىمن دينه وعلمه ليُ  ءفي دينه ويتنازل عن شي من يقدم القرابين
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 ماذا؟يرضون فلان وعلان من أجل و تجدهم في الفتاوى يتنازلون ويتساهلون  ،بعض خطاب الدنيا وعشاقها
 لمستعان.والله ا ،مارةمن الولاية أو الإ ءأن يعطى شي

لكن  ،لإبراء ذمته منها ، ما يوفقما يوفق" قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها."
الذي يطلب للولاية ويقبلها لأنها تعينت عليه ويرى أن نفعه فيها ظاهر وهو أولى من غيره فيها من غير 

 تزكية لنفسه فهذا يعان عليها. 
رف وهبٍ موكان يزيدُ بنُ عبد الله بن " من قضاةِ العدلِ والصهالحين، وكان يقولُ: من أَحَبه المالَ والشه

ما فيه  ،عن منصبه زلعخاف الدوائر أن تدور عليه فيُ  ؟وشلون لم يعدل فيها" وخافَ الدوائرَِ ل يعدلْ فيها.
 .شحيح بهذه الولايةيصير  ،لم يعدل فيها ،هذامثل توجيه إلا 

إِنكم سَتحرصونَ عَلَى )قالَ:  -صلى الله عليه وسلم-ة، عن النبي وفي صحيح البخاريّ عن أبي هرير "
 (ول عن رعيتهؤ كلكم راع وكلكم مس) ةالمسؤولية ليست سهليعني " الإمارة، وستكونُ ندامةً يوم القيامةِ 

مُْ مسؤولونَ } مسؤول  ،مسؤول عمن تحت يدك من زوجتك وأولادك ،سك أولاً فمسؤول عن ن{ وَقِفُوهُمْ إِنهَّ
والله ، على الإنسان أن يتخفف منها بقدر المستطاعف ،ولاك الله عليهم كبرت هذه المسؤولية أو صغرت عمن

 المستعان. 

ب ويجني سدام الإنسان يك" إِنكم سَتحرصونَ عَلَى الإمارة، وستكونُ ندامةً يوم القيامةِ، فنعم المرضعةُ ")
  النتيجة ندامة. ؟تيجةلكن الن ".(وبئستِ الفاطمة"ويمدح ويثنى عليه هو مبسوط 

هذان الرجلان من  موسى،مع أبي  اهما جاء "أنه رجلين قالا)عن أبي موسى الأشعريِّ  -أيضاً -فيه "و 
وأبو موسى لا يدري  ،شعريين ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسىرهط أبي موسى من الأ

: يً رسول -صلى الله عليه وسلم  -لين قالا للنبي أنه رج)"أنهم سيسألون ولايات  عرفما  ،ماذا يريدون
 ".(الله، أَمهرنا. قال: إِناه لاَ نولي أَمرَنَا هذا من سألََه، ولا من حرصَ عليه

رفِ قال: " " وفي نسخة: حرصًا عظيمًا، عظيمًا يستلزمُ شرًّابطلب الولايًت واعلمْ أَنه الحرصَ عَلَى الشه
عيقب" وفي نسخة: ضرراً عظيمًا في أسبابِه، وبعد وقوعِه بَلخطر العظيم الهذِي يقع فيه  لَ وقوعه في السه

قبل بذل الأسباب ثم أثناء بذل الأسباب  "صاحبُ الولاية من الظلمِ والتكبِر وغير ذلك من المفَاسِدِ.



51 
 

يره من فهي خطر عظيم كما ذكر المؤلف وغ ،للحصول على الولاية وفي بدايات الحصول عليها وفي نهاياهما
 أهل العلم.

 ... سؤال:
لا شك أن من وجد في زمن لا { قاَلَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزاَئِنِ الَأرْضِ }يوسف عليه السلام  هو أولاً  الشيخ:

ظنه أنه يعدل فيه ويقسط ولا يتعرض لفتن ولا  ةتعين عليه مع غلبية إلا هو أنه ولاييوجد من يصلح لهذه ال
 .ذلك غير

وهو مطبوع متداول وفيه فوائد يجدر بطالب  " كتابًا في أخلاق العلماء،بو بكر الآجريوقد صنهفَ أقال: "
نواع الناس وأقسام من يتصدون لطلب العلم لأذكرها  ةوفيه أمثل ة،العلم أن يرجع إليه وأن يقرأه أكثر من مر 

 بهم الربانيون. لكن المراد ،الأمة الماسة إلى أهل العلم ةولحاج ،ولأنواع منها وأصناف من العلماء

نيين في أَوائلِ المائةِ الرابعة" في أواخر الثالثة وأوائل  "وقد صنهفَ أبو بكر الآجري وكان من العُلَمَاء الربَه
مصنفًا في أخلاق العُلَمَاء وآدابُِّم وهو من أجلِّ ما صُنِّف "الآخذين عن أبي داود وغيره  ، وهو منالرابعة

البر في  بن عبداأنفسها ما كتبه و ومن أنفعها  ،اب كثيرة هذا من أجلهاوالمصنفات في هذا الب "في ذلك
في  ةوكتب كثير  ،طيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعالخا وأيضً  ،جامع بيان العلم وفضله

 هذا الباب.
لفِ من العُلَمَاء، والطرائقَ التي حَدَثَتْ بعدهم الم" خالفةَ لطريقتهم، ومن تأمهله علمَ منه طريقة السه

لتغير في القلوب بين طلاب العلم وأهل العلم قبل وجود يعني ا "فوصفَ فيه عال السوء بِوصافٍ طويلة.
ا من العلماء الراسخين لا يرضى أن أدركنا شيوخً  نحن ،والشهادات العالية أمر ظاهر نظاميةهذه الدراسات ال

الدكتور هذه أمور لو ما تقال بعضهم الشيخ وفضيلة ثم صار كلمة الشيخ وفضيلة  !يقال له الشيخ فلان
ووصل الحد نسأل الله السلامة والعافية بشخص صغير السن حدث حديث التخرج في الجامعة  ،يزعل

وكان مع  ،جاي واحد يقدم له على اليمين والي يقدم على اليسار ،لب لإلقاء درس أو محاضرة فقُدم لهوطُ 
أن يقرأها على  ماذا؟من أجل  ،من تحت الماصة قدمها لهذا المقدمو اتية هذا الشاب ورقة فيها سيرته الذ

، لما انتهى قال: هداك الله قطعت عنق صاحبك أنا لا أرضى بمثل هذا ،وليت الأمر انتهى على هذا !الناس
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هو  ؟يصل الأمر إلى هذا الحد ؟ يعنييعني أي فساد في القلب أعظم من هذا ،نسأل الله العافية وين،
ما كنا نسمع المدح والثناء من شيوخنا ولا  ،راج يتساهل الإنسان في أول الأمر ويسمع المدح والثناءاستد

إذا حدثتك " :يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد ،ثم بعد ذلك لو ما يمدح الإنسان ضاق صدره ،عليهم
ه لا أحد ينفع مدحه ولا عمد إلى حب المدح والثناء فأذبحه بسكين علمك ويقينك أنانفسك بالإخلاص ف

الآن لو في مجلس يقال لشخص أن الملك أو الأمير الفلاني  ،القلوب القلوب تغيرت" لأن يضر ذمه إلا الله
لكن هل يحسب حساب لقول الله جل وعلا  ،احتمال ما يجيه النوم ذيك الليلة ،ذكرك البارحة وأثنى عليك

 والله المستعان. ؟(نفسي من ذكرني في نفسه ذكرته في) :في الحديث القدسي

لفِ من العُلَمَاء، والطرائقَ التي حَدَثَتْ بعدهم المخالفةَ لطريقتهم، " ومن تأمهله علمَ منه طريقة السه
رفِ والمنزلةِ عند أهل  فوصفَ فيه عال السوء بِوصافٍ طويلة. منها: أنهّ قال: قد فتنه حبُّ الثناءِ والشه

نْ يَا، يتجملُ بَلعلم كما ل علمه بَلعمل به. الدُّ  "يتجمل بَلحلةِ الحسناء للدنيا، ولا يجمه

 ... سؤال:
النساء، هذا من يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء يعني على هذا العالم الذي  الكلامهو  الشيخ:

 هو نفسه يتجمل. امرأةضروري أن تكون  ليس ؟ويطلع أمام الناس بهيتجمل  مبالشخص من الرجال 
 "بَلعلم تضمخلامًا طويلاً إِلَى أن قال: فهذه الأخلاقُ وما يشبهُها تغلبُ عَلَى قلب من ل يوذكر ك"

فبينا هو مُقاربٌ لَذه الأخلاقِ إذ رغَبتْ نفسُه " ينتفع ة:وفي نسخ ،غرق ويستغرق في العلميتصف ويُ  يعني
نْ يَ  رفِ والمنزلةِ، فأحبه مجالسةَ الملوكِ وأبناءِ الدُّ وَلا } "ا، فأحب أن يشاركهم فيما هُم فيهِ في حبِّ الشه

نْـيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ  هُمْ زَهْرَةَ الْحيََاةِ الدُّ نـَيْكَ إِلَى مَا مَتـَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِنـْ نَّ عَيـْ لى من فوقه فهذا إالذي ينظر { يعني تَمدَُّ
كانت من وجوه    ذلك سواءً بذل الأسباب التي توصله إلىفي سوف يزدري نعمة الله عليه وسوف يسعى 

 لكن من العصمة ألا ترى ولا تنظر إلى هذه الأمور. ،مباحة أو محرمة
" ، ، ومَركبٍ هَنٍِِّ نْ يَا، فأحب أن يشاركهم فيما هُم فيهِ من منظرٍ بَُّيٍّ فأحبه مجالسةَ الملوكِ وأبناءِ الدُّ

، وفِراشٍ ناعمٍ، وطعام شَهِيٍّ  ، ولباسٍ ليّنٍ لكن كيف تصل إلى هذه  ،لها موجودة عندهمك"  وخادم سَرِيٍّ
لكن إذا رأيتها واشرأبت نفسك إليها وطمعت  ،كونك لا تعرفها ولم ترها هذه عصمة لك بلا شك  ؟الأمور
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وأَحبه أَن " من دينك وهمين نفسك ءلابد أن تبذل الأسباب ومن الأسباب أن تتنازل عن شي ،في مثلها
هي  ،سب إلى العلمتحاد الناس أو بين بعض من ينآت حتى فيما بين الآن الزيارا ،ويحتفى به" يعُتنى به

لكن هل يستوي عند الشخص الزائر الدافع عنده لو  ،ظاهرها وإذا سئل عنها أنها زيارات في الله يرجى ثوابها
أكرمه أو و شخص نظير له أو فوقه أو دونه فأحتفى به ورحب به زيارة يعني ذهب ل ؟حتفي به أو أهملأُ 

 .أهملهالعكس 
 ... سؤال:

المفترض أنه لا يختلف  ك،م نفساكر لإ  وليسإذا كانت الزيارة لله قاصد لله نعم لا يستويان لكن  الشيخ:
 الوضع.

ها فيفي السابق ما فيه ولاية  "سمع قَولهُ، ويُطاَعَ أَمرُه، فَ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَيْهِ إِلا مِن جهةِ القَضاءِ فَطلبَهُ وأن يُ "
تعطى من عنده  وأمارة تصرف ن الإلأ ، من القضاءإلا إمارة وهي في الغالب أقل شأناً سلطة على الناس 

ولا  ،لكن القضاء لا يصرف إلا لعالم فتكون له الولاية من جهتين ،علم ومن لا علم عنده كما هو معلوم
تَذَلهلَ للِمُلُوكِ وأتباعِهِم، إِلا مِن جهةِ القَضاءِ فَطلبَهُ، فلَم يُمكنْهُ إِلا ببِذلِ دِينِهِ، ف َ "شك أن هذا أشد 

ولا شك أن أهل العلم  ،تجي المجاملاتله" بنَِ فْسِهِ، وأَكرَمَهُم بماَلِهِ، وسَكتَ عَن قبَيحِ مَا ظَهَرَ  فَخدمَهُم
يسأل صاحب ولاية شخص من أهل العلم فيرد عليه بما يدين الله به ولا  ،الراسخون لا يتأثرون بمثل هذا

خر ممن اشرأبت نفسه إلى ولاية أو وظيفة فيلتمس له الأعذار آويسأل  ،ية أو غير ولايةيتأثر بكونه ولا
، وفي منازلَم في إيواناتهم الدخولمن له وسَكتَ عَن قبَيحِ مَا ظَهَرَ " والرخص هذا موجود وهذا موجود

 ء ويبحث عن شواذ الفتاوىيتأول لهم الأخطا ،يتأول لهم "، ثم زيهنَ لََم كثيراً من قبَيحٍ فِعلهممن أفعالَم
ا فعلَ هذه مُدةً طويِلةً " من أجل أن يبرر لهم ما يفعلونه بتأوُّلِهِ الخطأ ليحسن موقعه عندهم، فَلمه

المرض استعصى العلاج  رىلكن إذا استش ،ن القلب في بداية الأمر يمكن علاجهلأ" واسْتحكَمَ فيه الفسادُ 
لا شك أن في القضاة على مر التاريخ منهم أهل  "اءَ فذبح بغيِر سِكينٍ واسْتحكَمَ فيه الفسادُ وَلهوْهُ القض"

هذا موجود والخير في الأمة إلى قيام الساعة لكن علماء الدنيا  ،عدل وإنصاف وتحري للحق وصدع به
فصارتْ لََمُ عليهِ مِنهةٌ " يزيدون ويكثرون او أمن بعد القرون المفضلة بد ، يعنيوطلاب الدنيا موجودين

فآلَ نفسه لئلاه يغُضِبهُم "آلم نفسه بالتذلل والخضوع والخنوع  "ظِيمةٌ، ووجبَ عليه شُكرُهم، فآلَ نفسهعَ 
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 ،هذا موجود ،ا من القضاءالآن الولايات أكثر من القضاء بعضها أعظم خطرً " و عليه فيَعزلِوهُ عن القضاءِ 
ا فيها عدل وفيها ظلم وفيها حب رئاسة لكن الآن فيه ولايات كثيرة جدً  ،في السابق ما فيه إلا القضاء

ول يلتفتْ إِلَى غَضبِ مَولاهُ، فاقْتطعَ أموالَ اليتامَى والَأراملِ، والفُقراءِ والمساكين، وأموالَ "وتسلط 
وكان لا يأكل من ثمار كثير من المزارع  ،الله عليه ما تولى ولاية ةالنووي رحم" الوَقفِ الموقوفة عَلَى المجاهدينَ 

والسبب في ذلك أن لا يكون في هذه  ،زف عن الفواكه والخضار والكماليات كلها عزف عنها رحمه اللهأو ع
يعني نعم هذا  ،من مزارع موقوفة على مساكين وأرامل وأيتام ويحصل فيها ظلم لهم ءالخضار والفواكه شي

هذا مثال أقل  ،مثال لكن هذا ،ورع زائد بالنسبة للنووي وحمل نفسه على شدة ما يطلب هذا من كل أحد
ن مثل هذه الأمور يعالج بها التوسع الموجود لأ ،الأحوال أن يردع بعض الاسترسال الحاصل من بعض الناس

 ،من السعة ءوالضيق عند النووي لما يخاطب هو يخاطب بنصوص تدل على شي ،عند بعض الناس
 ةوسع ده تجيب نصوص الوعيعني لما تجد شخص مشدد متشدد على نفس ،نصوص الكتاب والسنة علاجو 

جاء ف ،عندك في المثال العملي إذا نوقش الإحرام من الميقاتيعني  ،وفي المقابل إذا وجدت مفرط ،رحمه الله
سعيد بن المسيب يقول: من  ،وعندنا قولان متقابلان ،شخص يتساهل فيه يقول ما يحتاج تحرم من الميقات

هذا المتساهل في  ،من تجاوز الميقات فلا حج له :يد بن جبيروسع ،عليه ءتجاوز الميقات بلا إحرام فلا شي
وفي المقابل لو وجدنا مشدد في  ،عشان يتعدل شوي ،سعيد بن جبير ؟أي الفتويين له الذي تذكره افتواه م

 .ركنمن الميقات لو قال أن الإحرام ليست... هذه المسألة أن الأمر ترى المسألة 
 ... سؤال:

 م يقال له ليس له توبة، لأنه مبيت للقتل فيردع بمثل هذا.في القاتل؟ نع الشيخ:
رفِ بَلحرميِن، وأموالاً يعودُ نفعُها عَلَى جميعِ " وأموالَ الوَقفِ الموقوفة عَلَى المجاهدينَ، وأهلِ الشه

وحرمتها  ،بعض الناس يتسامح فيها ،على جميع المسلمين أموال بيت المال "المسلمين، فأرضى بُّا الكاتبَ 
القطع بالسرقة من بيت المال لكن يبقى أنها محرمة ومصانة لأنها لعموم في نعم يختلف أهل العلم  ،بتةثا

ن وبعض من يقترض من بيت المال يقول هذا نصيبي من بيت المال ل ،التحلل منها يصعبو المسلمين 
 تحريمه وأنه يلزمه أن يسدد ما التزم به.في فعله لا شك  ،سددأ
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طف عليهم بهذه الأموال التي اقتطعها من أموال اليتامى والمساكين ومن عُ  أي "فأرضى بُّا"يقول رحمه الله: 
فأكلَ الحرامَ "نهم هم الذين يرسلونه إلى صاحب القرار لماذا؟ لأ" فأرضى بُّا الكاتبَ والحاجب والخادمَ "

فالويلُ لمن أورثهَ علمُه " حق أخذ أموالهم بغير نيعني من المظلومين الذي "وأطعمَ الحرامَ وكَثُ رَ الداعي عليهِ 
 ."هذهِ الأخلاقَ 

وأمر أن يُستعاذَ منه، وهذا العالْ  -صلى الله عليه وسلم-الهذِي استعاذَ منه النبيُّ  هو هذا العِلْم"و 
فَعْهُ اللهُ إِنه أَشَده النهاسِ عَذَابًَ يَ وْمَ القِيَامَةِ، عَالٌِ لَْ ي َ : »-عليه الصلاة والسلام-الهذِي قالَ فيهِ  ن ْ

ورد في الباب أحاديث   ،عن الحافظ العراقي أنه ضعيف هذا الحديث كما ذكر المخرج أنه نقلاً و  "«.بِعِلْمِهِ 
 .نسأل الله العافية ،تسعر بهم النارمن أول  هم كثيرة ولو لم يكن في الباب إلا الذكر الثلاثة الذين

فَعُ، وَمِنْ قَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ، يقول: )اللههُمه إِ  -صلى الله عليه وسلم-وكان " نّيِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ
 .وهذا الحديث عند مسلم وغيره "وَمِنْ نَ فْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ(.

فَعُ اللههُمه إِنّيِ أَسْألَُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْ »وكان عليه السلام يقول: " ج وهذا مخر   "«.مٍ لَا يَ ن ْ
 .عند النسائي وغيره هذا

قال في أوائل المائة هناك  "وكان في أَواخِرِ الثلاثِائة ،هذا كُلُّهُ كَلامُ الِإمام أبي بَكرٍ الآجُري رحْه الله تعالى
الرابعة  إلى غ أو يصليمتد عمره إلى أن يبلفهو خر الثالثة آن وجد في وم ،الثالثةالمائة وهنا في أواخر  ،الرابعة

ولي الله الدهلوي  ول يَ زَلِ الفسادُ مُتَ زَايِدًا عَلَى ما ذكَرناه أضعافاً مُضَاعَفَةً، فلا حولَ ولا قوةَ إلا بَلله.""
ين في قتعرض لبعض الأوصاف الواردة في المناف ،كسيرالأ :سمهاعلوم القران في أصول التفسير  له كتاب في
ومن يرتادها من بعض من ينتسب إلى  ءانظر مجالس الكبرا ،لأمثلة لا تصعب عليكوا :يقول ،سورة التوبة

 العلم وتجد الأمثلة.

 ... سؤال:
شك أن القضاة كما جاء في  لاما خرجت الحديث؟ ذبح بغير سكين، قد ذبح بغير السكين؟ ف الشيخ:

 ،غير سكين هذا غير صحيحكونهم كلهم يذبحون ب  ، أمافي الجنة يقاضيان في النار وقاض :الخبر ثلاثة
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من قضى بين الناس بجهل أو عرف الحق وعدل عنه هذا لا شك أنه على  ،صحيحهذا القاضيان في النار 
 الناجي.هو وأما من عرف الحق وحكم به فهذا  ،خطر

 ... سؤال:
نحو ما أقضي على إنما أنا بشر : )عليه الصلاة والسلام يقولالنبي و  ،معصوميخطئ لا يوجد كونه   الشيخ:

( لكن إذا استعمل الوسائل الشرعية وخرجت النتائج بعد استكمال واستفراغ الوسع في استعمال سمعأ
 :قال النبي عليه الصلاة والسلام ، كمامعذورهذا خرجت غير مطابقة للواقع  نتيجةالوسائل الشرعية وال

 (.يدعهالو إنما اقتطع له قطعة من نار فليأخذها أفمن حق أخيه  ءفمن قضيت له بشي)
 

 المتن:
رفِ: طلََبُ الولايًتِ والحرصُ عليها، وهو بَبٌ غامضٌ لا يعرفهُ إلا العُلَمَاءُ " ومن دَقِيقِ آفاتِ حُبِّ الشه

الِ خلقهِ المزَُاحْيَن لِرُبوُبيتِهِ وإلَيتهِ، مع حقارته م بَلله، العَارفُِونَ بِهِ المحُِبُّونَ لَهُ، الذين يعُادون لهُ من جُهه
 سُقوطِ منزلتهِم عند الله، وعندَ خَواصِّ عبادِهِ العارفين بهِ.و 

مُْ وَإِن طقطقََتْ بُّم البغالُ وهملجَت بُّمُ البراَذِينُ فإَِنه ذُلِّ  -رحْه الله-كما قال الحسنُ  فيهم: إِنَّه
 المعصيةِ في رقِاَبُّم، أبى الله إلا أن يذُله مَنْ عَصَاهُ.

رفِ بَلحرصِ عَلَى نفُوذِ الأمرِ والنهي وتَدبيِر أَمرِ الناسِ، إذا قصدَ بذلك مُجَرهدَ عُلوّ واعلْمْ أَنه حُبه الشه 
رفِ حاجةَ الناس إِليَْهِ وافتقارهم إِليَْهِ،  المنزلة عَلَى الخلقِ والتهعاظم عليهم، وإظهارِ صاحب هذا الشه

بيِة الله تعالى وإلَيتِهِ، وربما تسبب بعضُ هؤلاءِ وذُلَّم له في طلبِ حوائجِهم منه، فهذا نفسُه مُزاحْةٌ لرُبو 
إِلَى إيقاع الناس في أمر يحتاجُون فيه إِليَْهِ؛ ليضطرّهِم بذلك إِلَى رفع حاجاتهم إِليَْهِ، وظهورِ افتقارهم 

 .هواحتياجهم إِليَْهِ، ويتعاظم بذلك ويتكبرهُ بِهِ، وهذا لا يَصلحُ إلا لله تعالى وحده لا شريكَ ل
 عُونَ{.قال تعالى: }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِكَ فأََخَذْنَاهُمْ بَِلْبَأْسَاءِ وَالضهرهاءِ لَعَلههُمْ يَ تَضَره  كما

 ضهرهعُونَ{.وقال: }وَمَا أَرْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نَبيٍّ إِلاه أَخَذْنَا أَهْلَهَا بَِلْبَأْسَاءِ وَالضهرهاءِ لَعَلههُمْ يَ 
 وفي بعض الآثارِ أنه الله تعالى يبتلي عبدهُ بَلبلاءِ ليسمعَ تضرعهُ.
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بْرِيًَءُ ردَِائِي، والْعَظَمَةُ  -صلى الله عليه وسلم-وفي "الصحيح" عن النبّي  ِِ قال: "يَ قُولُ الله تَ عَالَى: الْكِ
بْ تُهُ".  إِزاَرِي، فَمَنْ نَازعََنِِ فِيهِمَا عَذه

تقدميَن قاضيًا، فرأى في منامهِ كأنه قائلًا يقول: أنَتَ قاضٍ، والًلَّ قاضٍ. فاستيقظَ مُنزعجًا، كان بعضُ الم
 وخرجَ عن القضاءِ وتركهُ.

وكان طائفةٌ مِن القضاةِ الورعين يمنعونَ الناسَ أن يدعوهم ب  "قاضي القُضَاة"، فإن هذا الاسمَ يُشبهُ 
 التسميةَ به. -ى الله عليه وسلمصل-مَلِكَ الملوكِ الهذِي ذمه النبي 

 وقال: "لَا مَالِكَ إِلاه الله".
امِ" مِثلُه، أو أَشدُّ منه.  و"حاكمُ الحكُه

رفِ والولايةِ أَن يُحْمَدَ عَلَى أفعالهِ ويثُنْى عليهِ بُّا، ويطلبُ من  ومن هذا البابِ أيضًا أن يُحبُّ ذُو الشه
يُجيبُه إليهِ، وربما كانَ ذلكَ الفعلُ إِلَى الذمِّ أقربَ منهُ إِلَى المدحِ، الناسِ ذلك، ويَ تَسَبهبُ في أَذى من لا 

وربما أظهرَ أمرًا حسنًا في الظاهرِ، وأحبه المدحَ عليه وقصدَ بهِ في الباطنِ شرًّا، وفَرحَِ بتمْويهِ ذلكَ 
 وترويجه عَلَى الخلقِ.

يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْا وَيحُِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بماَ لَْ يَ فْعَلُوا فَلَا  وهذا يدخلُ في قوله تعالى: }لَا تَحْسَبَنه الهذِينَ 
هُمْ بمفََازةٍَ مِنَ الْعَذَابِ{ الآية.  تَحْسَبَ ن ه

تَهُ -فإنه هذه الآيةَ إِنما نزلتْ فيمن هذه صفاتهُُ، وهذا الوصفُ  أَعنِ طلبَ المدح مِنَ الخلقِ ومحب ه
لا يصلحُ إِلاه لله وحدهُ لا شريكَ لهُ، ومن هنا كان أئمةُ الَدى ينهونَ عن حْدهِم  -والعقوبةَ عَلَى تركهِ 

عَلَى أعمالَم وما يصدُرُ منهم من الإحسانِ إِلَى الخلقِ، ويَمرونَ بِإضافةِ الحمدِ عَلَى ذلك إِلَى اللَّه وحدهُ 
 لا شريكَ لهُ، فإِن النِّعم كلهها منهُ.

شديد العنايةِ بذلكَ، وكتبَ مرةً إِلَى أهلِ الموسمِ كتابًَ يْقرَأُ  -رحْه الله-عزيز وكانَ عمرُ بنُ عبدِ ال
عليهم، وفيه الأمرُ بَلإحسانِ إليهم، وإزالةُ المظالِ التي كانت عليهم، وفي الكتاب: "ولا تحمدُوا عَلَى 

، فإَِنهُّ لوْ وكََلَنِ إِلَى نفسِي كنتُ كغيري".  ذلك كُلِّهِ إلًا اللَّهِ
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وحكايتُه مع المرأةِ التي طلبتْ منه أن يفرضَ لبِناتِها اليتامى مشهورةٌ، فإنَّا كانت لَا أربعُ بناتٍ، ففرض 
، ثُم فرضَ للثالثةِ فَشَكرتْهُ، فقالَ: إنَماَ كنها نفرضُ لَنه حيثُ كنتِ توليَن  ، وهي تحمدُ اللَّه لاثنتيِن منهنه

 اسيَن الرابعة. أو كما قال رضي الله عنه.الحمدَ أهلَهُ، فمري هؤلاء الثلاثَ يوُ 
، وآمرُ العبادَ بطاعة الله  وحاصل الأمر أراد أن يعرف أنه ذا الولايةِ إِنما هو مُنتصِبٌ لتنفيذ أمرِ اللَّه

تعالى، وناهٍ لَم عن محارم الله، ناصحٌ لعبادِ الله بدُعائهم إِلَى الله، فهو يقصد أن يكون الدينُ كُلُّه لله، وأن 
 "تكونَ العِزهةُ لله وهو مع ذلك خائفٌ من التقصيِر في حقوقِ الله أيضًا.

****** 
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 الدرس الخامس
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما 
 بعد:

رفِ: طلََبُ الولايًتِ والحرصُ عليها تعالى: "يقول الإمام ابن رجب رحمه الله  "ومن دَقِيقِ آفاتِ حُبِّ الشه

مر أبب في الدنيا حُ  ن حب ماأصل فالأ لاله وإن مجرد حصول المال من غير حب شديد أعلى  : تنبيهلاً أو 
لكن  ،ة العيش وحصول شي يغنيه عن غيرهاءوالرخاء وهن ةن يحب السعأنفسه مجبول في  الإنسان ،جبلي

حصول الشرف للمسلم من غير حب شديد بحيث  ،هم منهأهو  الحب الشديد الذي يشغله عماالكلام في 
 شرف الخلق لكن ماأ ة والسلام هوالرسول عليه الصلا الخلق؟ أشرفمن ، أجلهيشغله حبه عما خلق من 

حصل له هذا فلسلام ة والافيه عليه الص ةموجود الأسبابلكن  ،حب الشرف ولا بذل فيه وقتهأشغله ولا 
من  ئًابذل شين يأن ع فضلاً  ،سباب بحيث ينشغل به عن غيرهأمن غير لهث ورائه ومن غير بذل  ،فالشر 

كان عمر رضي و  ،بقبوله الأمرالمال إذا جاء من بيت المال من غير طلب ولا استشراف جاء  ،هأجلدينه من 
 ،ا لدينك فلا استشراف خذه تمول ما لم يكن ثمنً فإذا كان من غير طلب ولا ،الله عنه يضرب من يأباه ويرده

 .دين فلاللا الشرف كان ثمنً  أولدين لا فإذا كان المال ثمنً 

رفِ: طلََبُ الولايًتِ والحرصُ عليها" :يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشرف " ومن دَقِيقِ آفاتِ حُبِّ الشه
وهو " ،سمع إذا تكلمتصدر في المجالس ويطاع إذا أمر ويُ يث يبح ،بين الناس ةالجاه والمنزل :راد بهينه أعرفنا 

لا ممن ينتسب للعلم من وقع في إو  ،الربانيونالعلماء  "لا العلماءإيعرفه  لا"يعني دقيق خفي  "بَب غامض
الِ خلقهِ إلا العُلَمَاءُ بَلله، العَارفُِونَ بِهِ المحُِبُّونَ لَهُ، الذين يعُادَ "مثل هذا   ،هأجليعني من " ون لهُ من جُهه

الِ خلقهِ المزَُاحْيَن لِرُبوُبيتِهِ " ،خرآطرف حصلت من طرف حصلت من الإذا  ،والمعاداة مفاعلة من جُهه
يعني " كما قال الحسنُ   وإلَيتهِ، مع حقارتهم وسُقطِ منزلتهِم عند الله، وعندَ خَواصِّ عبادِهِ العارفين بهِ.

 مالناس يمشون ورائه ،الشرف أهلالمال و  أهلكثيرة من   ةمثلأو  نتم ترون منهم نماذجأو الجاه  أصحابهؤلاء 
ن بعضهم لا يستفاد منه أمع  ،لقابون لهم المجالس ويضيفون عليهم الأيوسع ،ويقدرونهم ويقضون حوائجهم
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أهل الدنيا جبلت على هذا لكن نفوس  ،يكون صاحب جاه ولا ينفع بجاهه ، ولا ينفعيكون ثرياً  ء،شي
ل هؤلاء: رحمه الله في مث قال: الحسن ،قال الحسن مور مثل ماعند من يعرف حقائق الأ ملا في حقيقتهإو 
مُْ وَإِن طقطقََتْ بُّم البغالُ " يعني لا  "وهملجَت بُّمُ البراَذِينُ فإَِنه ذُلِّ المعصيةِ في رقِاَبه" " صوت الحوافرإِنَّه

أبى  لا يفارقهم،فإَِنَّ ذُلِ  المعصيةِ مام الناس بماله وجاهه أمهما ظهر  "أبى الله إلا أن يذُله مَنْ عَصَاهُ." يفارقه
مثلة على  الأو  ة،نهم في سعادأالناس  عواما يظهر لفيم الأمروهؤلاء هم في ظاهر  ،الله إلا أن يذُلَّ مَنْ عَصَاه
د إذا لم المقصو و  ،أصحاب الجاه أوموال رباب الأأء من سوا ،الا الله كثيرة جدً إكونهم في شقاء لا يعلمه 

ن هذا يكون إه في نفع الناس وخدمة المسلمين فيرضي الله وذلك الجا ما أوستعمل هذا المال في طاعة الله يُ 
 .وبالاً على صاحبه

وقف عند ينهى فيُ و ن يأمر فيطاع أبعض الناس يحب  "وحب الشرف بَلحرص على نفوذ الأمر والنهي"
عن كونه مدير  طالب عريف على فصل انتفخ فضلاً  يولى لو ،ليست بشيء ،شيء تجد ولايته لا ،نهيهأمره و 

ف إذا كان فكي ،هذا وهو يعيش بين صبيان ،في الصعود جحر  عاد حدث ولا ،شيء ثاني أومشرف  أو
 ؟كيف يكون وضعه إذا لم يكن متعلقاً بربه عارفاً به  ،عيان والوجهاء وبعض العلماءيأمر وينهى الكبار والأ

مر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلةِ أفوذ الأمر والنهي وتدبير وحب الشرف بَلحرص على ن"
إذا كان قصده  "فتقارهم إليهار صاحب هذا الشرف حاجة الناسِ و إظهاو  ،م عليهمظوالتعا ،على الخلق

بعض الناس يصير  ،ن هذا وصفه جل وعلالأ، الله وبيةفكما سيأتي مزاحم لرب ،يظهر حاجة الناس إليهأن 
؟ أن تظهر حاجة الناس إليه ويتذللون عليه ماذاأجل من  ة،ديمنعه مُ  ،لعة وليكن عنده خبز مثلاً عنده الس

وبعض التجار تجدهُ يرفع  ،فيكون قد أحسن إليهم ،ثم بعد ذلك يبذل ،الوسائط له ويتزاحمون ويبذلون
وهذا واقع في كلام  ،يهيهم الحاجة إللير  ،ثم يتذمر الناس ثم يخفضها بناءً على أنه أحسن إليهم ،الأسعار

 " يعني هذا العملوافتقارهم إليه وذُلَم في طلب حوائجهم منه فهذا نفسه": المؤلف رحمه الله تعالى
ليضطرهم  ،مر يحتاجون فيه إليهأيقاع الناس في إلى إ ءوربما تسبب بعض هؤلا لَيتهإلربوبية الله و  ةمزاحْ"

 وهذا لاذلك، ر بثويتكبذلك ويتعاظم  ،إليه حتياجهموا افتقارهمبذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور 
}وَلقََدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِكَ فأََخَذْنَاهُمْ بَِلْبَأْسَاءِ  :شريك له كما قال تعالى لا لله وحده لاإح ليص

}وَمَا أَرْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِّن نهبيٍّ إِلاه  :وقال"لله جل وعلا  ةمنافسيعني هذا فيه  "وَالضهرهاءِ لَعَلههُمْ يَ تَضَرهعُونَ{
 .أَخَذْنَا أَهْلَهَا بَِلْبَأْسَاءِ وَالضهرهاءِ لَعَلههُمْ يَضهرهعُونَ{
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 .عض الآثار أن الله تعالى يبتلي عبده بَلبلاء ليسمع تضرعهبوفي 

تعجل بقضاء  جبريل لا )يً : تعالىن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يحبه قال اللهأ :وفي بعض الآثار أيضاً 
 .حاجته فإني أُحب أن أسمع تضرعه(

والشرك أعظم الظلم عند الله  ،من الشرك وأمر ظلم وأدهىالفهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد 
 ةثم بعد ذلك يقضي هذه الحاج ،يهم حاجتهم إليهج الناس إليه لير لا شك أن تصرفات الذي يِحوُ  ".تعالى

والشرك  ،مر من الشركأدهى و أو "لخصائص أوصافه جل وعلا  ةتشبه بالله جل وعلا ومزاحم فيه شبه أو
ومن  ،هو من الشرك الخفي يتحدث عنه المؤلف رحمه اللههذا النوع الذي  "أعظم الظلم عند الله تعالى

المسلم  ،ك ويتحاشاه الناسلأن الشرك الظاهر مدرَ  ،وهو لا يشعر الإنسانالشرك الخفي الذي يدخل فيه 
لكن هذا الشرك الخفي  ة،المبتدعتلبيس من بعض  أو لبس ةالشرك الظاهر مالم يوجد لديه شبهيتحاشى 

 .يشعرون وهم لاواقع فيه كثير من الناس 

 ... :سؤال

 يتساهلوننهم يرون أن مثل هذا في باب الفضائل والترغيب والترهيب العلم لك فيها كلام لأهل نعم الشيخ:
 .فيه

 ... سؤال:

  .يجوز الاحتجاج به أصلاً  هذا الموضوع لا الشيخ:

 ... سؤال:

 ::)يقول الله تعالى وسلم قالفي الصحيح عن النبي صل الله عليه "سيأتي في حديث مسلم  الشيخ:
 .هذا معروف في صحيح مسلم "(عذبتهالكبريًء ردائي والعظمة أزاري فمن نازعنِ فيهما 

في منامهِ كأنه قائلًا يقول: أنَتَ قاضٍ، والًلَّ قاضٍ. فاستيقظَ  كان بعضُ المتقدميَن قاضيًا، فرأى"
 يناسبه وللخالق ما للمخلوق ما ،الوصف بالقضاء وصف مشترك "مُنزعجًا، وخرجَ عن القضاءِ وتركهُ.
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لذي ا ما ،كريم والله كريم  نتيقول: أى في منامه من ألو أن شخصاً كريماً عرف بالكرم فر طيب  ،يناسبه
ستشعر اهذا القاضي  ،كنه أستشعر المضاهاةل ة،أوصاف مشتركهذه  الكرم؟هل يترك  ؟مثل هذاير في ضي

ترك القضاء و سمع مثل هذا الكلام  يولو أن كل قاض ،فاستيقظ منزعجاً وخرج عن القضاء وتركه ،المضاهاة
ى الظن أنه يتضرر لا إذا غلب علإيترك لمثل هذه الأمور  لكفايات ماالقضاء من فروض ا يجوز؟ مايجوز ولا 
وكان طائفة من القضاةِ الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي " :قال ،يضر غيره أوفيه  لاستمراره

مون قاضي القضاة ويريدون يس ،وغيرهم ةعند الشافعي ةالمذاهب الفقهي فيوهذا الوصف موجود  "القضاة
الخلق نوع  ،ى أن النوع واحدأر لكن من منع  ،ختلفواانهم إذا سهم والمقدم عليهم والذي يفصل بيئيبذلك ر 

وكان طائفةٌ من القضاة الورعين يمنعون الناس " :قال ،قاضي بينهم هو الله جل وعلاوال ،القضاء في واحد
باب  :بن عبدالوهاب في كتاب التوحيدمام المجدد الشيخ محمد قد ترجم الإ "أن يدعوهم بقاضي القضاة

فهو  ،لك عندهمالم :)شاه شاه( عند العجم شاه :مثلثل قول سفيان م اوقالو  ،التسمي بقاضي القضاة
فإن هذا الاسم يشبه "( لا اللهإلا مالك ) :يه قول النبي صل الله عليه وسلموجاء ف ،ملك الملوك عندهم

وهذا الحديث في  (."لا اللهإلا مالك ) :ملك الملوك الذي ذم النبي صل الله عليه وسلم التسمية به وقال
 .حالصحي

   (؟لا مالك إلا اللههل هو على الإطلاق ) :سؤال

 يملكون.لا الملك الخاص فأفراد الناس إو  ،الملك المطلق لله جل وعلا ،مطلقلك مالك مُ  الشيخ:

  {؟مفاتحه مملكت أو ماجاء في القرآن } سؤال:

 ،تردد ملوك بدونام وسمي الحك ،الملك المتعارف عليه فيما يليق بالمخلوق هذا موجودأن المقصود  الشيخ:
ترجمتها  هذه ،القضاةقاضي  تعني: معناها؟( ما موبذ موبذانفي العجم ) نعليه، يسمو مر متفق أهذا 

 .عندهم

نت أبو شريح أ :قال له ،ا تكنى بعضهم بأبي الحكملم ذاول ،حاكم الحكام "شدأوحاكم الحكام مثله أو "
 الله.ن الحكم هو فإ

 ... سؤال:
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مثل  ،ستحدثها بعض المتزلفيناستحدثت اُ هناك أشياء  ،القصد له مدخل كبير في هذاالكلام على الشيخ: 
 منعت منع، لكنه ،الله المستعان، الذي هو الله جل وعلا الناس،هو ملك  الإنسانية الإنسانية، ملكملك 

 ا.نفس الملك منعه التسمية،

 ... سؤال:

بما يصحب  العبرة المستعان،الله  ،فريقياأملك ملوك  يسمي نفسهخر عمر كان آالقذافي في  الشيخ:
لا من إمات الإنسان انقطع عمله  إذا)زائلة موال هذه الامور كلها أولا  قبره وإلا الألقابالإنسان في 

 .(ثلاث

 ... :سؤال

بين الناس لا يخطر  ومتداولة ةمور مشتركأ هعلى كل حال في ،سماء الله جل وعلاأالظاهر من  هو الشيخ:
 .والعزيز من أسماء الله {قالت امرأة العزيز} ،المشاركة لله هذه المشابهة أو على القلب

ويطلب من  ،مد على أفعاله ويثنى عليه بُّاا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحُ يضً أومن هذا الباب "
دُوا بماَ لَمْ وَّيحُِبُّونَ أَن يُحْمَ {: ل عمرانآفي أواخر سورة  "إليه ويتسبب في أذى من لا يجيبه ،الناس ذلك

ن يحمد أن الذي يحب أ ة:ن مفهوم الآيألى إ{ بعض المفسرين أشار يَـفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبـَنـَّهُم بمفََازَةٍّ مِ نَ الْعَذَابِ 
أن يحب ذو الشرف ": والمؤلف رحمه الله قالالذي يحب أن يحمد بما فعل،  ،ا فعل لا يدخل في الذنببم

 مفهوم الآية أن المدح على فعله لا يدخل في الذنب. "ويثنى عليه بُّاوالولاية أن يحمد على أفعاله 

 ... :سؤال

 ،ن يحمد بما فعل أنه لا شيء عليهأحب أأنه إذا  ة:فهوم الآيم{ وَّيحُِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بماَ لمَْ يَـفْعَلُوا: }الشيخ
 رتب عليه بعض الأمور مثل ماو  ،في قلبهبهذا المدح المفهوم في إطار المذموم إذا تَثر  المفهوم مع أنه يدخل

لا شك أن هذا  ،الرياءعلى  ،حمله ذلك على الكبرياء اإذ "يهلإ هلا يجيب من يتسبب في أذىو " :قال المؤلف
ن يحمد عليه يكون الباعث عليه الحمد فقط أأجل بل منهم من يفعل الشيء من  ،ولو كان في فعله ،مذموم

ثم بعد ذلك ترتب على هذا الفعل  ،فعلاً مخلصاً فيه لله جل وعلا لإنسانان يفعل أما أ ،بذمههذا لا شك 
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فلا تعارض بين كلام المؤلف  ،والمسألةُ دقيقةر جداً  ،بشرى المؤمن جلامن يذكره بخير ويثني عليه فذلك ع
 ة.فهمه بعضهم من الآي مارحمه الله وبين 

 المسؤولينمن يثني على بعض سف سمعنا لأامع  "لى المدحإلى الذم أقرب منه إوربما كان ذلك الفعل "
 ة.لى العلم والدعو إأن ينتسب هذا الأسف ع ومللشرع،  ةبأفعالٍّ مخالف

وربما كانَ ذلكَ الفعلُ إِلَى الذمِّ أقربَ منهُ إِلَى المدحِ، وربما أظهرَ أمرًا حسنًا في الظاهرِ، وأحبه المدحَ "
 "ويهِ ذلكَ وترويجه عَلَى الخلقِ.تْ  قصدعليه وقصدَ بهِ في الباطنِ شرًّا، و 

 .وترويجه عَلَى الخلقِ وفي النسخة الثانية: وفرح بتمويه ذلك 

لُوا فَلَا وهذا يدخلُ في قوله تعالى: }لَا تَحْسَبَنه الهذِينَ يَ فْرَحُونَ بماَ أتََ وْا وَيحُِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بماَ لَْ يَ فْعَ "
هُمْ بمفََازةٍَ   "مِنَ الْعَذَابِ{ الآيةتَحْسَبَ ن ه

ره خير قد يكون ظاه لأنه ،اهره الخيرظنه قصد بهذا الفعل شراً وإن كان دح على فعله لكالآن هذا الذي مُ 
وأنها  القصةيعرف أصل  داراً ومنحها لفلان من لا اغتصبن شخصاً ألو  ،لقوم ويتضرر به آخرونبالنسبة 
في كتبوا   اوطنطنو عليه  اومدحوه وأثنو  ،رة الفقيرة بهذا البيتالأس أولهذه العائلة  أحسننه أيرى  ،مغصوبة

 ،صدقيتت تزني ولا مطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا ،مصيبة الأمرلكنه في حقيقة  ،الصحف وكذا
 ،يستحق المدح الأمريعرف حقيقة  عند من لا هيعني ظاهر  ،محتاجةلى أُسرة فقيرة إيغتصب بيت ويهديه 

 .باطنه شر بلا شكعليه به لكنه في  ويمدح ويثنى

وهذا الوصف أعنِ طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبةَ  ،هذه صفاته فيمننما نزلت إ الآيةفإن هذه "
 "لا لله وحده لا شريك لهإعلى تركه لا يصلح 

المدح لى حب الثناء و إ عمداإذا حدثتك نفسك بالإخلاص ف) :ذكرنا كلام ابن القيم في الفوائد من قوله
والطمع بما  ،لا اللهإيضر ذمه  حد ينفع مدحه ولاأ ذبحه بسكين علمك أنه لااحب الثناء والمدح ف ،والطمع

 (.لا اللهإ رازق بسكين علمك أنه لا أوليه واذبحه بعلمك إيدي الناس يقول اعمد أفي 
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 ،لى الخلقإان الإحس هم منيصدر من وما ،عمالَمأومن هنا كان أئمة الَدى ينهون عن حْدهم على "
  .فإن النعم كلها منه ،ويَمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له

 " يعني في الحجوكانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز رحْه الله شديد العنايةِ بذلكَ، وكتبَ مرةً إِلَى أهلِ الموسمِ 
كانت عليهم، وفي الكتاب: "ولا   التيالمظالِ  كتابًَ يْقرَأُ عليهم، وفيه الأمرُ بَلإحسانِ إليهم، وإزالةُ "

، فإَِنهُّ لوْ وكََلَنِ إِلَى نفسِي كنتُ كغيري  .""تحمدُوا عَلَى ذلك كُلِّهِ إلًا اللَّهِ

العزيز مثال  بن عبدن عمر أالمقصود  ،صدر عليه وسبقوه وصدر منهم بعض ما ايعني من الولاة الذين تقدمو 
 ،تجرد من الدنيا كلها ةيث لما ولي الخلافبح ، عنده شيئاً تعني نيا لاالذي الد ،للحاكم العادل الخليفة الراشد

 ،لك فيما تقدمذشيء من لوعرضنا  ،وجرد كُل من حوله من النساء والبنين والبنات وتركهم بدون أموال
 ن كانوم ،من كان تقياً فلن يضيعه ربه :وقيل له في ذلك فقال ،رثاً إالعزيز لم يترك  ا أن عمر بن عبدوقلن

 .عينه على فسقهأفاسقاً فلن 

وحكايتُه مع المرأةِ التي طلبتْ منه أن يفرضَ لبِناتِها اليتامى مشهورةٌ، فإنَّا كانت لَا أربعُ بناتٍ، ففرض "
، ثُم فرضَ للثالثةِ فَشَكرتْهُ، فقالَ: إنَماَ كنها نفرضُ لَنه حيثُ  " " أعطى لاثنتينلاثنتيِن منهنه  وهي تحمدُ اللَّه

 ".رحْه اللهالثلاثَ يوُاسيَن الرابعة. أو كما قال  ذهليَن الحمدَ أهلَهُ، فمري هكنتِ تو 

 يشكر الله من لا طيب لا ،شكرتهُ  الثالثةعطى ألما و  ،ا أعطى الاثنتينلممد الله تح الأمرل أو أنها في  :الملحظ
لكنها  ذلك؟ده على يستدرك على من حم أو؟ د بما تسبب فيه من خير هل يلامحمُ يعني إذا  ،يشكر الناس

على بال كثير من يخطر  العزيز لحظ شيء ما بن عبدوعمر  ،بعض الناس فوق منازل غيرهممنازل فمنزلة 
 .الناس رحمه الله

 .... سؤال:

؟ دعاء وليس اثنوا عليه وامدحوه :قال ( هلله اليكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا فادعو إمن صنع ) الشيخ:
  .عليه هو فهم هذاثنت أشكرته يعني ، ثناء
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، وآمرُ العبادَ بطاعة الله  " وحاصل الأمر أراد أن يعرف أنه ذا الولايةِ إِنما هو مُنتصِبٌ لتنفيذ أمرِ اللَّه
 "وناهٍ لَم عن محارم الله، ناصحٌ لعبادِ الله بدُعائهم إِلَى الله تعالى

، والأمور بمقاصدها والله المستعان ،لى نفسهإبعض من يتصدر في توجيه الناس هو في حقيقة الأمر يدعو 
فهو يقصد أن يكون الدينُ كُلُّه لله، وأن تكونَ العِزهةُ لله وهو مع ذلك خائفٌ من التقصيِر في حقوقِ "

 "الله أيضًا.

 

  :مام رحْه الله تعالىقال الإ

عبوديةِ والإلَيةِ، فكيفَ من عوهُ، ويفردوه بَليفالمحُِبّونَ للَّه غَايةُ مقاصدهم من الخلقِ أن يحبوا الله ويُط"
يزاحِْهُُ في شيء من ذلك، فهو لا يريدُ من الخلقِ جزاءً ولا شُكُوراً، وإِنما يَرجُو ثوابَ عمله من الله كما 

ةَ ثمهُ يَ قُولَ للِنهاسِ كُ  قال الله تعالى: بُ وه ُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّ ونوُا عِبَادًا لي مِنْ }مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللَّه
{ الآيتين ]آل عمران:   [.79دُونِ اللَّهِ

اَ أَنَا عَبد، -صلى الله عليه وسلم -وقال  : "لَا تُطرُوني كَمَا أَطرَتِ النهصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم، فإَِنمه
 فقولُوا: عبدَ الله ورسُولهُ".

ن لَا يتأدهبُ معهُ في الخطاب بُّذا الأدب، كما قال: "لَا ينُكرُ عَلَى مَ  -صلى الله عليه وسلم -وكَانَ 
دٌ".  تقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ محمدٌ، بل قُولُوا: مَا شَاءَ الله ثمهُ شَاءَ مُحَمه

ا؟! بل ما شاءَ الله وَحْدَهُ".  وقال لمن قال: مَا شاءَ اللَّه وشئتَ: "أجعلتنِ لله ندًّ

الرُّسلِ وَأتَباعُهم مِن أمُراءِ العَدلِ وقُضاتِهم لَا يدعونَ إِلَى تعظيمِ نفوسهم البتهةَ؛ بل فَمِن هُنا كانَ خُلفاءُ 
والإلَيةِ، ومنهم من كانَ لا يرُيدُ الولايةَ إلاه للاستعانةِ بُّا عَلَى  ةإِلَى تعظيمِ الله وحدَهُ وإفرادهِ بَلعُبودي

 الدعوة إِلَى الله وحدهُ.
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أتولاهُ لِأَستعيَن بهِ عَلَى الأمرِ بَلمعروفِ والنهي عن  يتولى القضاء ويقولُ: أناوكان بعضُ الصالحيَن 
 المنُكر.

ولَذا كانتِ الرسلُ وأتباعُهم يصبرونَ عَلَى الأذى في الدعوة إِلَى الله، ويتحملونَ في تنفيذ أوامر الله من 
به ربما يتلذذُ بما يُصيبهُ من الأذى في رضى بذلك، فإِن المح الخلقِ غايةَ المشقةِ وهُم صابرونَ؛ بل راَضُونَ 

يقولُ لأبيهِ في خلافتهِ إذا حرصَ عَلَى  رحْهما اللهمَحبوبهِ، كما كانَ عبدُ الملكِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيز 
 تنفيذِ الحقّ وإقامةِ العدلِ: يً أبََتِ، لوَدِدْتُ أَني غَلتْ بي وبكَ القُدورُ في الله عزه وَجَلّ.

عضُ الصّالحيَن: ودَدتُ أنه جسمي قُرِضَ بَلمقاريضِ وأَنه هذا الخلقَ كُلّهم أطاعُوا اللَّه عزه وَجَلّ. وقال ب
فعُرضَ قولهُ عَلَى بعض العارفيَن، فَ قَالَ: إِن كانَ أرادَ بذلك النصيحةَ للخلق وإِلاه فلا أدري. ثم غُشِيَ 

 عليهِ.

نُ لحظ نُصحِ الخلقِ والشفقةِ عليهمِ من عذابِ اللَّه وأحبه ومعنى هذا: أنه صاحبَ هذا القولِ قد يكو 
أن يفدِيهَم من عذابِ اللَّه بَِذى نفسهِ، وقد يكونُ لحظ جَلالِ اللَّه وعظمتِهِ وما يستحقُّهُ من الإجلالِ 

الضررِ، وهذا هو والإكرامِ والطهاعةِ والمحبةِ، فَ وَده أَنه الخلقَ قاموا بذلك، وإن حَصَلَ له في نفسهِ غايةُ 
 مَشهدُ خواصِّ المحُبين العارفيَن بملاحظتهِ فغُشِيَ عَلَى هذا الرجلِ العارفِ.

 وقد وصف اللَّه تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم.

 وفى ذلك يقولُ بعضُهم:

مُ أَجِدُ الْمَلَامَةَ في هَوَاك لَذِيذَةً ... حُبًّا لِذِ   "كرِك فَ لْيَ لُمْنِِ اللُّوه

 

 

لكن إذا كان  ،نها فيها نوع خدشأ كعليه، لا شيذم  إذا كانت كراهية الذم وهو عنده ما ،مثل حُب المدح
أجر، ن هذا ظلم وعدوان عليه وإن كان له فيه لأ ،شديدة ةفمن حقه أن يكره ذلك كراهي ،يذُم بما ليس فيه
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" كما كان الرسول يدعون عوهُ ي غَايةُ مقاصدهم من الخلقِ أن يحبوا الله ويطُفالمحُِبّونَ للَّه " :رحمه الله قال
عوهُ ويفردوه بَلعبوديةِ والإلَيةِ، فكيفَ من يزاحِْهُُ في يويطُ"من أجل أن يعبدوا الله وحده  وأممهم أقوامهم

ن يحب أن أ ماإ ،العالم أو من يدعي العلم أو من يتصدى لنصح الناس وتوجيههم يعني" شيء من ذلك
والنوع  ،فيكون هذا قدوته الرسل عليهم الصلاة والسلام ةلهيوالأ ةيطيع الناس الله جل وعلا ويفردوه بالعبودي

مره أهذا مزاحم لله في  ا،تقدم يريد أن يتعالى على الناس ويأمرهم فيطيعوه وينهاهم فينتهو  مثل ما :الثاني
 .ونهيه كما تقدم

جل وعلا جزاؤه على الله ويخلصوا له و  وإنما يريدهم أن يعبدوا الله "ءً ولا شُكُوراًفهو لا يريدُ من الخلقِ جزا"
ةَ  وإِنما يَرجُو ثوابَ عمله من الله كما قال الله تعالى:" بُ وه ُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّ }مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللَّه

تُمْ  لي مِنْ دُونِ اللَّهِ  ثمهُ يَ قُولَ للِنهاسِ كُونوُا عِبَادًا تُمْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبماَ كُن ْ نيِِّيَن بماَ كُن ْ وَلََٰكِنْ كُونوُا رَبَه
 ".تَدْرُسُونَ{

ويعلم الناس، هذا الرباني، يتعلم ويعمل ويعل م، وقال ابن عباس: هو به  لرباني هو الذي يتعلم العلم ويعملا
وَلَا يَأْمُركَُمْ أَن تَـتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبيِِ يَن أرَْبَابًا ۗ أَيَأْمُركُُم بِالْكُفْرِ قبل كباره، }الذي يعلم الناس صغار العلم 

 {بَـعْدَ إِذْ أنَتُم مُّسْلِمُونَ 

في مدحي بحيث تذكرون  اتغلو ولا تبالغو  لا :عنييتطروني  لا" : "لَا تُطرُوني -صلى الله عليه وسلم -قال "
لا يستحقه مخلوق بل هو من خصائص الله جل مما شيئاً لي أو تصرفوا  ،اً من حقوق الله جل وعلالي شيئ

نسأل الله  ةبأنه ابن الله وقالوا ثالث ثلاثقالوا " لَا تُطرُوني كَمَا أَطرَتِ النهصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ . "وعلا
اَ أَنَا عَبد، فقولُوا: عبدَ الله"َ  ةالعافي   ورسُولهُ"."إِنمه

هو  ةيعني الحامل للألفاظ الآتي" ينُكرُ عَلَى مَن يتأدهبُ معهُ  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله وكَانَ "
حتى من يتأدب الأدب  ؟ما نفعل ذلك ناإ ،كما يزعمه بعض الغلاةوالتقدير  دب والاحترام الزيادة في الأ

فيه أدب ومحبة لرسول صل الله عليه وسلم ويرمون الذي فيه غلو بعض غلاة الصوفية يزعمون أن غلوهم 
 ،في هذه النسخة "ان صل الله عليه وسلم ينكر على من يتأدب معهوك: "رحمه الله قال ،غيرهم بالجفاء

نه ألا إلأدب باكان في ظاهره أدب وزيادة ومبالغة   حال وإنوعلى كل  "لا يتأدب: "خرىالأنسخة الوفي 
 أدب. جل وعلا سوء في حقيقته بالنسبة لجناب الله
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 ... :سؤال

لى شيء إبن حجر يميل االبر وك بن عبدابعض العلماء كلأن  ،يمكن توجيه هذا ويمكن توجيه هذا الشيخ:
جعلت لي الارض مسجداً ) قوله عليه الصلاة والسلام: فمثلاً  ،تقبل التخصيص ن الخصائص لاأمنه 

يخصص المقبرة من النص  لورود ما ،وز الصلاة في المقبرةتج لا ،بالمقبرة مثلاً  الخصيصةهذه  تخصص (اوطهورً 
ن الارض جعلت لأ ة،صل في المقبر  ،تخصيصالتقبل  ن الخصائص ماأ اقالو  ،العام وهو حديث الخصائص

والتخصيص تقليل  ،رسول عليه الصلاة والسلاملن الخصائص فضائل للأوالسبب في ذلك  ،اا وطهورً مسجدً 
 : أنعرفنا الملحظ؟ جماهير أهل العلم يقولون ،ب مع النبي صل الله عليه وسلمففيه سوء أد ،لهذه الفضائل

البر رحمه الله هو ملحظ جيد من  لحظه ابن عبد ما ،ديث مخصوص بالمقبرة والخاص مقدم على العامالح
لكن إذا  ،نبي صل الله عليه وسلم والتخصيص تقليل لهذه الفضائلللن هذه خصائص وفضائل لأ ة،جه

ن النهي لأ ،حق الله جل وعلا يقدم؟حقه عليه الصلاة والسلام مع حق الله جل وعلا فما الذي تعارض 
 .عن الصلاة في المقبرة من باب حماية جناب التوحيد الذي هو حق الله

 "".شاء الله ثم شاء محمد ما :بل قولوا ،شاء الله وشاء محمد تقولوا ما لا" :كما قال"

عن  ةمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام متراخي ة،أنها تعني التراخي في الرتبشك  )ثم( لا وبعض الناس هذه
ن هذا قادح أيسمع  ،لكن مع ذلك بعض الناس يبالغ ،واحدة أو متقاربة المنزلةوليست  ،رتبه الله جل وعلا

يكون سائغ  والتبصير في مثل هذا قد لا ،تصلح فيها )ثم( )ثم( في مواطن لابـفي التوحيد ثم بعد ذلك يأتي 
بل ترتب  ،في مثل هذا التراخي ةجرت على ألسنتهم من باب المبالغ ،أو لائق في أمثلة ذكرها بعض الناس

 .يجوز على الله جل وعلالا  ة مابعليه نس

ا؟! بل ما شاءَ الله وَحْدَهُ"."  وقال لمن قال: مَا شاءَ اللَّه وشئتَ: "أجعلتنِ لله ندًّ

 "رُّسلِ وَأتَباعُهم مِن أمُراءِ العَدلِ وقُضاتِهم لَا يدعونَ إِلَى تعظيمِ نفوسهم البتهةَ فَمِن هُنا كانَ خُلفاءُ ال

ينضح به لسانه  دعوة هو في حقيقته من خلال مالللتعليم أو يتصدر ل لسنة بعض من يتصدرأقد يرد على 
 :قال ،بن فلانا :قال ؟بن من أنتا :ا فقال لهظً قد رأى بعض السلف واع ،لى نفسهإيدعو  تهوفي حقيق

 ة.سأل الله العافين ،عرفونيابن اأنت 
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والإلَيةِ، ومنهم من كانَ لا يرُيدُ الولايةَ إلاه للاستعانةِ بُّا  ةبل إِلَى تعظيمِ الله وحدَهُ وإفرادهِ بَلعُبودي "
 "عَلَى الدعوة إِلَى الله وحدهُ 

هذه الخزائن؟ أو من أجل الأمر  فيهل قصده أن يتصرف  {اجعلني على خزائن الأرض} :يوسف لما قال
الله حيث  نلى ديإليتمكن بذلك من العدل بين الناس والدعوة لهم  ،لا والله الناس؟والنهي والتسلط على 

ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } :دعاهم في السجن نت أ{ وبعض المشايخ من شيوخنا قيل له أأَرَْبَابر مُّتـَفَر قُِونَ خَيْرر أمَِ اللََّّ
نت أن ببعض المسؤلين و ظلناس ليحسنوا الل ةكأنك صرت ذريع  ؟تعتزل  فلماذا لايسمع لك أحياناً  لاتقول و 

والأمر الثاني أني جلست من أجل  ةسمع شيء البت نا إذا تركت ماأ ،لا ليس الأمر كذلك :قال ،مجرد تمشيه
إذا كان في منصبه يسمع لهُ  نهلأ ،جلست من أجل الوظيفة ولا مايترتب على الوظيفةا الأمر والنهي والله م

والناس يقعون في أعراضهم ولا  ،فهذا صرح به بعض الشيوخ المعروفين ،نتهىاويطاع وإذا ترك خلاص 
 .تركوهم ويلومونهم ويشددون في لومهم وهم مايدون عن حقيقة الحال والأمر

لأمرِ بَلمعروفِ والنهي عن وكان بعضُ الصالحيَن يتولى القضاء ويقولُ: أتولاهُ لِأَستعيَن بهِ عَلَى ا"
ذى في الدعوة ولَذا كانت الرسل واتباعهم يصبرون على الأ" ،من أجل أن يتمكن ليأمر وينهى ".المنُكر

 "ةلى الله ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقإ

سائر الرسل  وكذلك ،حصل له من أذى قومه له في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام عرف ما من قرأ
م ولذلك من لازِ  ،ا بالورودسلوب المعاصر ليس مفروشً لى يوم القيامة وطريق الدعوة كما يقال بالأإتباعهم او 

لابد  {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالحَْقِ  وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } :ذلك كما جاء في سورة العصر
 :والرابعة ،الدعوة :الثالثةو  ،العمل :الثانيةو  ،العلم :الأولى :مام المجددالمسائل التي ذكرها الإو  ،من الصبر

ا كان شيخ مذا الأذى كهبل بعضهم يتلذذ بمثل  "وهم صابرون بل راضون بذلك" ،الصبر على الأذى
نسان لكن هل للإ ،ذا)أنا سجني خلوة( المقصود أنهم يتلذذون بمثل ه: الاسلام رحمه الله في السجن يقول
 ،ن يسجن ليتلذذ؟ لاأيستدعيه داعِ ويتنمى مثل هذه الأمور يتمنى  أن يعرض نفسه لهذه الأمور مما لا

هذا إذا حصل تبعاً  (لكن إذا لقيتموه فاصبروا ولا تتمنوا لقاء العد) :الرسول عليه الصلاة والسلام يقول
فعله أحد  ما أن يخالف من أجل أن يسجن هذا ماأ ،رسالةله قدوة وله  ،ا لبيان الحق وإظهارهتبعً  ،للدعوة

 ىيصيبهُ من الأذى في رض ابمفإن المحب ربما يتلذذ " ،يشكر عليه بل يذم على مخالفته يحمد عليه ولا ولا
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روضة المحبين  :بن القيم كتاب اسمهلاو  ،ذكر عن المحبين والعشاق وأشياء ذكروها في كتب الأدب وما "محبوبه
الملك هذا شاب صغير  عبد "العزيز رحْه الله الملك ابن عمر بن عبد كما كان عبد"من ذلك  فيه أشياء

وقد ألف الحافظ ابن  ،وعلى قدر كبير من العمل والعبادة والزهد وأيضاً شيء من العلم ،بوه الخلافةألما تولى 
 ،وفيها العجائب ،لكتابالملك بن عمر بن عبدالعزيز مطبوعة بقدر هذا ا رجب رسالة في سيرته سيرة عبد

 ،عليه من الخير والصلاح والفلاح والهادي هو الله جل وعلا مبائهآرباه  تعرف كيف نشأ الناشئة على ما
 كما كانَ عبدُ الملكِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ العزيز" ،بن عمر بن عبدالعزيزالكن لابد من بذل الأسباب هذا 

صَ عَلَى تنفيذِ الحقّ وإقامةِ العدلِ: يً أبََتِ، لوَدِدْتُ أَني غَلتْ يقولُ لأبيهِ في خلافتهِ إذا حر رحْهما الله 
والله لا  ،نعم عافية الله أوسع من ذلك ،لكن عافية الله أوسع من ذلك" بي وبكَ القُدورُ في الله عزه وَجَلّ.

 ...لكن مع ذلك ،والقوم منازلهم تختلف عما نعيشه ونتقلب فيه ،بتلاءيعرضنا لا

وقال بعضُ الصّالحيَن: ودَدتُ أنه جسمي قُرِضَ  .تُ أَني غَلتْ بي وبكَ القُدورُ في الله عزه وَجَلّ لوَدِدْ  "
نفسه مقدم على  بشك أن طلب نجاته  الإنسان لا "بَلمقاريضِ وأَنه هذا الخلقَ كُلّهم أطاعُوا اللَّه عزه وَجَلّ.

يلزم أن يتمنى أن يكون فداء  لكن مع ذلك ما يحب لنفسه لناس الخير ويحب لإخوانه ماليتمنى  ،كل أحد
 "المتقدمين"خرى وفي النسخة الأ "فعرض قوله على بعض العارفين" ،لاسيما في أمور الدين ،لغيرة

 القول؟ مين بالنسبة للمؤلف أو بالنسبة لقائل هذاقدالمت

 ... إجابة:

بعض العارفيَن، فَ قَالَ: إِن كانَ أرادَ  فعُرضَ قولهُ عَلَى" ،النسخة الثانية كأنها أوضح ،لا يمكن الشيخ:
 هيحتمل غير هذا؟ يقرض جسد ،هذا الظاهر" بذلك النصيحةَ للخلق وإِلاه فلا أدري. ثم غُشِيَ عليه

 ةيحيريد النص ،بالمقاريض ليطيع الناس الله جل وعلا

 يريد تَكيد الكلام. مداخلة:

والله ما أدري ولكن  ،تردد " هذافلا أدريلا إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق و إ"يقول  الشيخ:
هذا الغُشي الذي حصل لبعض السلف سواء كان بسبب سماعه  "ثم غُشي عليه" .سلوب أسلوب ترددالأ

حصل من  يوجد ما نعم لا ،هذا موجود في السلف بكثرة ،آية من كتاب الله أو لموقف أو لشيء من هذا
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وابن  ،وبعضهم ينكر في مثل هذا ،نما حصل فيمن بعدهمإحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كبار الص
يوضع  :يقول -الذي يغشى عليه بسبب سماع القرآن-هؤلاء  :السير وغيره يقول ته فيسيرين كما في ترجم

في  ضوهو مستفيلكنه موجود  ،يشكك في مثل هذا صادق، كأنهالقرآن إن سقط فهو  أفوق جدار ويقر 
لأن القرآن ثقيل كما قال الله  ،بإنه لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام هخ الإسلام يوجهيالسلف وش

 ،هذا الوعاء يناسب النازل فيحصل التوازن ،{ نعم وقلبه قويإِناَّ سَنُـلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلًا ثقَِيلًا } :جل وعلا
بعدهم لكن القلوب ستمرت فيمن جاء استشعار هذا القول الثقيل وعظمة القرآن ا ،وكذلك كبار الصحابة

ستشعار اجاء بعدهم خلوف  ،فحصل الغُشي ،فيه توازن بين النازل والظرف المنزول عليه فما ،ضعفت
لأن قلوبهم ليست بمستوى قلوب من  ،ولذلك لا يؤثر فيهم مثل هذا التأثير ،عظمة القرآن خفت عندهم

يعني بالنسبة لهم ولتصورهم  ،ءشي لا يفعلكأنه ضعيف على ضعيف ف ،ستشعار عظمة القرآن أقلاتقدم و 
عًا مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ والا فالقرآن هو القرآن } ذَا الْقُرْآنَ عَلَى  جَبَلٍّ لَرأَيَْـتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِ  أي الجبل  {لَوْ أنَْـزلَْنَا هَ 

ذا ستشعار لعظمة هالكن المسألة مسألة  ،تمزقه يمكنابيدك  ،بيدك تقدره ذيأقوى وقلب الإنسان؟ ال
 .القرآن

ومعنى هذا: أنه صاحبَ هذا القولِ قد يكونُ لحظ نُصحِ الخلقِ والشفقةِ عليهمِ من عذابِ اللَّه وأحبه "
أن يفدِيهَم من عذابِ اللَّه بَِذى نفسهِ، وقد يكونُ لحظ جَلالِ اللَّه وعظمتِهِ وما يستحقُّهُ من الإجلالِ 

كان   سواءً  "الخلقَ قاموا بذلك، وإن حَصَلَ له في نفسهِ غايةُ الضررِ  والإكرامِ والطهاعةِ والمحبةِ، فَ وَده أَنه 
وهذا هو مَشهدُ خواصِّ المحُبين العارفيَن " :قال ،هذا أو ذاك كلها مما يجدر بالمسلم أن يفديه بما يستطيع

له يجاهدون في  وقد وصف اللَّه تعالى في كتابه أن المحبين بملاحظتهِ فغُشِيَ عَلَى هذا الرجلِ العارفِ.
 "سبيله ولا يخافون لومة لائم.

ُ بِقَوْمٍّ يحُِبـُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ } أذَِلَّةٍّ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍّ  يَا أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتي اللََّّ
 {اللََِّّ وَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لَائمٍِّ  عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ 

 وفى ذلك يقولُ بعضُهم:"
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مُ  لَذِيذَةً ... حُبًّا لِذكِرِكِ  أَجِدُ الْمَلَامَةَ في هَوَاكِ  يعني وصل الحد في  ،اءو شا يعني فليصنعوا ما "فَ لْيَ لُمْنِِ اللُّوه
لك عليه عقله وقلبه ومشاعره وحواسه ن عنده هدف عنده شيء ملماذا؟ لأ ،لى درجة الجنونإبعض المحبين 

 المحبة.مقابل هذه في يرى الناس شيئاً  بحيث لا

 أجمعين.وصحبه  آلهالله على نبينا محمد وعلى  ىوصلوالله أعلم 

****** 
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 الدرس السادس
 بسم الله الرحمن الرحيم

 أجمعين.الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 :تعالى رحْه الله الإمام الحافظ ابن رجبقال 

 القسم الثاني:"

رفِ والعُلوِّ عَلَى الناس بَلأمُور الدينيةِ، كالعلمِ والعملِ والزُّهدِ.  طلبُ الشه

اَ يطُلبُ بُّا ما عند الله  فهذا أفحشُ من الأولِ وأقبحُ وأشدُّ فسادًا وخطرًا، فإنه العلمَ والعملَ والزهدَ إنمه
 من الدرجات العُلَى والنعيمِ المقيمِ ويطلب بُّا ما عند الله والقربِ منهُ والزُّلفى لَديهِ.

، وإلًا كَانَ كسائر الأشياءِ. ا فُضلَ العلمُ؛ لأنههُ يتُقى به اللَّه : إِنمه  قال الثوريُّ

نْ يَا الفاني فهو   نوعانِ: -أيضَا-فإَِذَا طلبَ بشيء من هذا عَرضَ الدُّ

 أن يطلبَ به المالَ، فهذا من نوعِ الحرصِ عَلَى المالِ وطلبهِ بَلَأسبابِ المحرهمةِ. أحدهما:

تَ غَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا : " »-صلى الله عليه وسلم  -وفي هذا الحديث عن النبّي  مَنْ تَ عَلهمَ عِلْمًا ممها يُ ب ْ
نْ يَا لَْ   يعنِ: رِيَحها.«  يجَِدْ عَرْفَ الْجنَهةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَ تَ عَلهمُهُ إِلاه ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضَ الدُّ

خرّجهُ الإمامُ أحْد، وأبو داود، وابنُ ماجه، وابنُ حبانَ في "صحيحه" من حديث أبي هريرة، عن النبي 
 .-صلى الله عليه وسلم-

لةً، وهي معرفةُ الله -واللَُّّ أعلمُ -وسببُ هذا  نْ يَا جنةً مُعجه وقُ إِلَى أَنه في الدُّ  ومحبتُهُ، والأنُسُ به والشه
لةِ  لقائهِِ، وخشيتُهُ وطاعتُهُ، والعلمُ النافعُ يدلُّ عَلَى ذلك، فمن دلههُ علمهُ عَلَى دخول هذه الجنةِ المعُجه

نْ يَا دَخَلَ الجنةَ في الآخرةِ، ومن ل يشُم رائحتَها ل يشُم رائحةَ الجنةِ في الآخرةِ.  في الدُّ

ن أشد الناس عذابًَ في الآخرة عالٌ ل ينفعهُ اللَّه بعلمهِ، وهو أشدُّ الناسِ حسرةً يومَ القيامةِ، ولَذا كا
رجاتِ وأَرفعِ المقاماتِ، فلم يستعملها إلا في التوصُّل إِلَى  حيثُ كان معهُ آلةٌ يتوصهلُ بُّا إِلَى أعلى الده
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هُ جواهرُ نفيسةٌ لَا قيمةٌ، فباعَها ببعر أو شيءٍ أَخَسِّ الأمورِ وأدناهَا وأحقرهَِا، فهو كمن كان مع
نْ يَا بعلمهِ، أقبح وأقبحُ وكذلك من يطلبُها بإظهارِ الزهدِ  مستقذَرٍ لا ينُتفَعُ بهِ، بل حالُ من يطلبُ الدُّ

ا.  فيها، فإنه ذلكَ خداعٌ قبيحٌ جدًّ

ارانيُّ يعيبُ عَلَى من لبس عباءةً، وفي قلبهِ  نْ يَا تساوي أكثر  وكان أبو سليمان الده شهوةٌ من شهواتِ الدُّ
 من قيمةِ العَباءة.

اَ يصلحُ لمن فرغَ قلبهُ من التهعلُّقِ بُّا، بحيثُ لا  نْ يَا بَللباس الدني إِنمه يشيُر إِلَى أنَ إظهارَ الزهدِ في الدُّ
نْ يَا. يتعلقُ قلبُهُ بُّا بِكثرَ من قيمةِ ما لبسهُ في الظاهرِ، حتى يستوي ظاهرُهُ وبَطنُهُ   في الفراغ من الدُّ

 فَ قَالَ: الصوفّي. -وقد سُئلَ عن الصوفيّ -وما أحسنَ قول بعض العارفيَن 

 مَنْ لبسَ الصُّوفَ علَى الصهفَا ... وَسَلَكَ طَريِقَ الْمُصْطفََى

نْ يَا مِنْهُ خَلْفَ الْقَفَا  "وَذَاقَ الَْوََى بَ عْدَ الْجفََا ... وكََانَتِ الدُّ

 :أما بعد، العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لله رب الحمد

طلبُ "يعني من أقسام طلب الشرف وحب الشرف والجاه  "القسم الثاني": تعالى رحمه الله فيقول المؤلف
رفِ والعُلوِّ عَلَى الناس بَلأمُور الدينيةِ  ويزداد سوءاً  ،دمطلب الشرف والجاه في أمور الدنيا فيه ما تق "الشه

فتجده يتزهد ويتمسك  ،والدار الآخرة لهم أنه مريد بذلك الله جل وعلا إذا طلب الشرف على الناس مظهراً 
ذا جاء في كلام بعضهم: يلبسون جلود الضأن على قلوب ول ،فيما يبدوا للناس وهو في حقيقة أمره ذئب

 الذئاب.

رفِ والعُلوِّ عَلَى الناس بَلأمُو " فهذا أفحشُ من " :لو قي ".كالعلمِ والعملِ والزُّهدِ  ر الدينيةِ طلبُ الشه
وإنما فيه حب الرئاسة والشرف وحب  ،كشوف ولا فيه خداع للناسملأن الأول ظاهر و  "الأولِ وأقبحُ 

فهذا نوع تسلط وهذا نوع بلا شك  ،نتهى ويزدجر عن نهيهالأمر والنهي وحب أن يؤتمر بأمره ويطاع ويُ 
يصطاد  ،الثاني أشد وأعظم وأنكأالقسم الأمر الثاني و ونهيه وكبريائه لكن علا في أمره منازعة لله جل و 

والعملِ والزُّهدِ. فهذا أفحشُ من الأولِ وأقبحُ وأشدُّ فسادًا وخطرًا، فإنه العلمَ والعملَ كالعلم " ،لدينبا
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اَ يطُلبُ به ما عند الله من الدرجات العُلَى ليماري  ؟؟ ليتكسب بعلمهاذام لمن يتعلالإنسايعني  "والزهدَ إنمه
 ؟ليقال عالم ؟السبه المجليتصدر  ؟ليجادل به ؟به

 ومَن يَكُنْ ليِـَقُولَ الناسُ يَطْلبُُهُ *** أخْسِرْ بِصَفْقَتِهِ في مَوْقِفِ النَّدَمِ 

التي لا تقبل لأن العلم من أمور الآخرة المحضة  "ويطلب بُّا ما عند الله والقربِ منهُ والزُّلفى لَديهِ "
فيما حواه الوحيان وما يعين على فهم  صلى الله عليه وسلموالمراد به العلم الموروث عن النبي  ،التشريك
ي لأهل العلم ما تناول غير أهل صلذلك لو أو و  ،أما العلوم الأخرى فشأنها كشأن سائر أمور الدنيا ،الوحيين

ما كان فيه منازعة! والآن  ،اتسمية العلوم الأخرى علمً ما كان الناس ينازعون ويجادلون في  ،العلم الشرعي
بما في ذلك علوم الدنيا من الطب  ،يوجد من ينازع وأنه إذا وجد وصية لأهل العلم فهي تتناول جميع العلوم

تصرف لهم من لو كانت تدرس على أيدي الكفار! و حتى  ،والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم
 هقود مضت هل يتصور أن يدور في ذهنلكن من أوصى لأهل العلم أعني في عيا المسلمين، الوصايا، وصا

لناس ما كان ا ،ا واللهمثل هذا؟ أبدً  رهكن أن يجول في خاطيم ،أن تصرف وصيته لطالب هندسة في الغرب
ولذلك يقول صاحب مختصر  ،رعة العلم الذي يدخل في نصوص الشحقيقيختلفون في ماهية العلم و 

مثل النهار ومثل الليل ومثل الماء وغيره لا  ،حدإلى في وجه" لماذا لا يحد؟ ما يحتاج : "العلم لا يحد حريرتال
 يحتاج لحد لذلك يقول: "العلم لا يحد في وجه" والله المستعان.

 ... سؤال:

لمقدمة: إذا لا، أجيب مثل هذا على أن مثل هذا الكلام موجود في كلام أهل العلم، وإلا فقال في ا الشيخ:
 قلت في وجه فالمقدم غيره.

ا فُضلَ العلمُ؛ لأنههُ يتُقى به اللَّه " : إِنمه اَ يَخْشَى اللَََّّ } :شية الله تعالىلخبالعلم المورث  المقصود "قال الثوريُّ إِنمَّ
وإلًا كَانَ  "والله المستعان  ،فالعلم المورث للخشية هو النافع {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ } {مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

يدرس طب ولا  من، يعني المهن الأخرى التي لا تبعة فيها ثلوليته م ،مهنة من المهن "كسائر الأشياءِ 
هذا لا له ولا عليه كسائر أمور الدنيا، إذا قصد بذلك نفع ارة وغيرها من العلوم، هندسة ولا تجارة أو نج

عليه شيء لو نوى به عرض الدنيا، لكن  ر هذه النية، وإلا ماالمسلمين وتيسير أمورهم فإنه يؤجر بقد
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فإَِذَا طلبَ بشيء من "الإشكال إذا طلب ما يبتغى به وجه الله طلب به الدنيا كما سيأتي من النصوص 
نْ يَا الفاني فهو أيضَا نوعانِ:  هذا عَرضَ الدُّ

 وطلبهِ بَلَأسبابِ المحرهمةِ.الحرصِ عَلَى المالِ من أحدهما: أن يطلبَ به المالَ، فهذا نوعِ 

تَ غَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا : " »-صلى الله عليه وسلم  -وفي هذا الحديث عن النبّي  مَنْ تَ عَلهمَ عِلْمًا ممها يُ ب ْ
نْ يَا لَْ يجَِدْ عَرْفَ الْجنَهةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   رِيَحها. يعنِ:« يَ تَ عَلهمُهُ إِلاه ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضَ الدُّ

خرّجهُ الإمامُ أحْد، وأبو داود، وابنُ ماجه، وابنُ حبانَ في "صحيحه" من حديث أبي هريرة، عن النبي 
 "صلى الله عليه وسلم

وسببُ هذا واللَُّّ أعلمُ أَنه في "دخول الجنة، قال:  ، من" يعني حرمانه من رائحة الجنةوسبب هذا"يقول: 
لةً  نْ يَا جنةً مُعجه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قال: من لم يدخلها لم  وأشار "الدُّ

وقُ إِلَى لقائهِِ، وخشيتُهُ وطاعتُهُ، والعلمُ "يدخل جنة الآخرة  وهي معرفةُ الله ومحبتُهُ، والأنُسُ به والشه
نْ يَا دَخَلَ فمن دلههُ علمهُ عَلَى دخول هذه الج" يقود إلى الخشية" النافعُ يدلُّ عَلَى ذلك لةِ في الدُّ نةِ المعُجه

ولَذا كان أشد الناس عذابًَ في  الجنةَ في الآخرةِ، ومن ل يشُم رائحتَها ل يشُم رائحةَ الجنةِ في الآخرةِ.
 قبل عُبَّادِ الوثن  بعلمهعالم بعلمه لم يعملن ... معذَّبر و  "الآخرة عالٌ ل ينفعهُ اللَّه بعلمهِ 

هو أشدُّ و"العالم الذي تعلم ليقال عالم  :تسعر بهم النار نالثلاثة الذين هم أول م فيم تقد والعالم مثل ما
قد دخل بسبب علمه النار نسأل هو لأنه قد يرى من دخل الجنة ونعم بسببه و  "الناسِ حسرةً يومَ القيامةِ 

رجاتِ "الله السلامة والعافية  يستوي  يعرف، ولاو بإمكانه  "حيثُ كان معهُ آلةٌ يتوصهلُ بُّا إِلَى أعلى الده
لذا كان عذاب أبي طالب و  (من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني)الذي يعلم والذي لا يعلم 

ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من ) :ى الله عليه وسلمصلائه من الكفار لولا شفاعة النبي ظر أشد من ن
 ، وعرف من دعوته مالم يعلمه غيره، يقول:لصلاة والسلامعليه ا لماذا؟ لأنه عاش وخالط النبي (النار

 من خير أديان البرية دينا     ... ولقد علمت بأن دين محمد

 لوجدتني سمحا بذاك مبينا... أو حذار مسبة  ذمةلولا الم

 ومع ذلك يموت على ملة عبد المطلب نسأل الله السلامة والعافية.
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رجاتِ وأَرفعِ المقاماتِ، فلم يستعملها إلا في التوصُّل إِلَى حيثُ كان معهُ آلةٌ يتوصهلُ بُّا إِ "  لَى أعلى الده
أو شيءٍ  ةأَخَسِّ الأمورِ وأدناهَا وأحقرهَِا، فهو كمن كان معهُ جواهرُ نفيسةٌ لَا قيمةٌ، فباعَها ببعر 

 في تاريخ بغداد، ةمترجم بترجمة طويلهو سلم الخاسر و  في" سبق فيما مضى الكلام مستقذَرٍ لا ينُتفَعُ بهِ 
خاسر! وهو مثل  ،بورانا واشترى بثمنه طسلم الخاسر قال: سمي الخاسر لأنه باع مصحفً  ،شاعر معروف

نْ يَا بعلمهِ، وأقبح من ذلك من يطلبُها "هذا  أو شيءٍ مستقذَرٍ لا ينُتفَعُ بهِ فهذا حالُ من يطلبُ الدُّ
ا ُ مخادع لخلقه، الآن من عنده علم }هذا مخادع لله  "بإظهارِ الزهدِ فيها، فإنّ ذلكَ خداعٌ قبيحٌ جدًّ يَـرْفَعِ اللََّّ

{ ما مقدار هذه الدرجات؟ الدرجة الواحدة من درجات الآخرة الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍّ 
 ةبنفسه إلى أمور حقير  جات ثم ينزلبين السماء والأرض، فكيف بالدرجات؟ يرفع بالعلم هذه الدر  مثل ما

 ويستبدل هذا العلم أو ثمرة هذا العلم بهذه الأمور الخسيسة! هذا الخذلان وهذا الحرمان.

ارانيُّ " هذا اسمه؟ هو  ،طية من بني عبسعالرحمن بن  اسمه عبدما اسمه أبو سليمان؟  "وكان أبو سليمان الده
وابن القيم وابن رجب  شيخ الإسلامثر عنه كسليمان يُ أبو معروف بكنيته لكن هل هذا اسمه بالفعل؟ 

نتفع به يُ  يكثرون النقل عنه، من العباد المشهورين وإن كان عليه ملاحظات، لكن هي طريقتهم في أخذ ما
وكان أبو ". هو عبد الرحمن بن أحمد وقيل عبد الرحمن بن عطية، من الشخص والحكمة ممن جاء به

نْ يَا تساوي أكثر من قيمةِ ني يعيبُ عَلَى من لبس عاسليمان الدار  باءةً، وفي قلبهِ شهوةٌ من شهواتِ الدُّ
يلتفتون إليه؛ لأنه  قد لاو الدقيق، هذا يمر على السواد الأعظم من العلم وطلاب العلم الملحظ  هذا "العَباءة

ون ولا هذا، يكعلى هذا يزيد هذا  لان يتساوى الباطن مع الظاهر بدقة في تقديره وفي اصطلاحه لابد أ
هذه الأمور الدقيقة الخفية قد يكون في تطبيقها شيء من  ، يعنيمع أن هذا في الحقيقة ،سلم كباطنهالم ظاهر

من لبس "يتصورها كثير من المسلمين، يقول  فهذه المقامات التي لا ،والتكليف بما يشق ويعسر ،العسر
وين! الله المستعان الله  "باءةعباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة هذه الع

 المستعان.

اَ يصلحُ لمن فرغَ قلبهُ من التهعلُّقِ بُّا، بحيثُ لا " نْ يَا بَللباس الدني إِنمه يشيُر إِلَى أنَ إظهارَ الزهدِ في الدُّ
الآن  "نْ يَايتعلقُ قلبُهُ بُّا بِكثرَ من قيمةِ ما لبسهُ في الظاهرِ، حتى يستوي ظاهرُهُ وبَطنُهُ في الفراغ من الدُّ 

، يدرك الصلاة يصلي مع الجماعة ،ةطالب العلم الذي في حال السعة وفي سائر حياته حرصه على الصلا
ثم بعد ذلك يجاهد على أن يصلي خلف الإمام  ،مع الأذان حتى وأأن يدخل أول الناس  رصيح لكن لا
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ام لأن القرب ن أكون خلف الإمويقول: أنا أحرص أ ،وهذا موجود ،ات في الحرم وغيرهير ماحيث توجد الك
حياتك؟  بقيةفي سائر أحوالك! هل هذا متوازن مع نت انظر في وضعك! أ، لكن نهممنه أفضل من البعد 

 .الضيق والشدة نعم لا بأسفي والله المستعان، إذا كان يحرص أن يكون خلف الإمام في السعة والرخاء و 
 ... سؤال:

لكن ينظر الإنسان في قلبه إذا ا من وسائل التنشيط على العبادة، الصلاة مع الجماعة لا شك أنه الشيخ:
صلى النافلة في المسجد أو في بيته هل تكون صلاته في المسجد يحرص فيها على السنن وإظهار الخشوع 

 صلى التراويح في بيته كثير من شك أنه لو أن إنساناً  نفسه، لا يراجعهذا ا؟ والخشية أكثر مما يكون خاليً 
يكسل، وإن كان بعضهم عرفنا من أهل العلم من يصلي التراويح في بيته ليقوم غالب الليل، يقول:  الناس

صلاة نصف ساعة في المسجد وش تسوي؟ ولا مانع أن يصلي مع الناس ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام 
 وإذا خرج إلى بيته أكمل، يستغل بقية وقته في طاعة الله. ،ويكتب له قيام ليلة

  سنَ قول بعض العارفيَن وقد سُئلَ عن الصوفّي فَ قَالَ: الصوفيّ وما أح"

 مَنْ لبسَ الصُّوفَ علَى الصهفَا ... وَسَلَكَ طَريِقَ الْمُصْطفََى

نْ يَا مِنْهُ خَلْفَ الْقَفَا  هل هذا شعر أو نثر مسجوع؟ "وَذَاقَ الَْوََى بَ عْدَ الْجفََا ... وكََانَتِ الدُّ

 شعر.عندنا يا شيخ  القارئ:

هو من الجواب )الصوفي(، مقول القول من الجواب، لا يستقيم الكلام بدونه، لكن لا يأتي مبتدأ  الشيخ:
في نثر والبقية شعر يصير المبتدأ في النثر والخبر في الشعر، على كل حال سواء كان هذا أو ذاك الأمر لا 

 يختلف.

 

 قال المصنف رحْه الله:

مل والعلم والزهد الريًسة عَلَى الخلقِ والتعاظمَُ عليهم، وأن ينقادَ الخلقُ النوع الثاني: مَن يطلبُ بَلع"
ويخضعونَ لهُ ويصرفُونَ وُجوههُم إليهِ، وأن يظُهرَ للناسِ زيًدةَ علمهِ عَلَى العُلماءِ ليَعلوَ بهِ عليهِم ونحو 

 ذلك.



80 
 

في نفسهِ، فإَِذَا استعملَ فيهِ آلة الآخرةِ كان أقبحَ فهذا موعدُهُ النارُ؛ لأنه قَصْدَ التهكبِر عَلَى الخلقِ مُحَرهمٌ 
نْ يَا من المالِ والسلطانِ.  وأَفحشَ من أن يستعملَ فيهِ آلاتِ الدُّ

فَهَاءَ أَوْ يُجَارِي بِهِ )وفي " السنن " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  مَنْ طلََبَ الْعِلْمَ ليُِمَارِيَ بهِ السُّ
 .(صْرِفَ وُجُوهَ الناسِ إِليَهِ أَدْخَلَهُ الله النهارَ الْعُلَمَاءَ أَوْ يَ 

 خرجه الترمذيُّ من حديث كعبِ بنِ مالكٍ.

 وخرجه ابنُ ماجه من حديث ابن عمرَ وحُذيفةَ وعنده: "فَ هُوَ في النهارِ".

لَا )وخرج ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
فَهَاءَ، وَلَا لتَخَيّروُا بِهِ الْمَجَالِسَ؛ فمنْ فَ عَلَ ذَلِكَ  تَ عَلِّمُوا الْعِلْمَ لتُِ بَاهُوا بِهِ العُلَمَاءَ، وَلَا لتُِمَارُوا بِهِ السُّ

 .(فاَلنارَ النهارَ 

 وَلَكِنْ )وخرهجه ابنُ عدَي من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: 
ارِ الآخِرَةِ   .(تَ عَلهمُوهُ لِوَجْهِ الله والده

فهاءَ، أَو لتُجَادلُوا بهِ الْفُقهاءَ، أَو  وعن ابن مسعود قال: "لَا تَ عَلهمُوا العِلمَ لثَِلاثٍ: لتُِمارُوا بهِ السُّ
؛ فإِنه   ه يبَ قَى؛ وَيَ فْنَى مَا سِوَاهُ".لتَِصرفُوا بهِ وُجُوهَ النهاسِ إِليَكُمْ، وابتغُوا بقوْلكُم وفعلكُم ما عندَ اللَّه

 وقد ثبتَ في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبيّ 

 منهُمُ العَالُ الهذِي قرأَ  (إِن أَوّلَ خلق تُسَعهرُ بُّمُ النهارُ يومَ القيامةِ ثلاثة ...): -صلى الله عليه وسلم-

مَ ليقَالَ عَالٌ، وأنهَُ يقُالُ لهُ: قدْ قِيلَ ذَلكَ، وأمُرِ بهِ فسُحبَ عَلَى وجهِهِ القُرْآنَ ليُ قَالَ: قاَرئ، وتعلهمَ الْعل
ق ليقال إِنههُ جَوادٌ، وفي المجاهدِ ليُقالَ إِنهَُ شُجاعٌ.  حتىه ألُْقِيَ في النهارِ. وذكر مثلَ ذلك في المتُصدِّ

فإنما العالُ من عملَ بما عَلمَ، فوافقَ عملُهُ وعن علي رضي الله عنه قال: يً حْلةَ العِلمِ، اعملوا بهِ؛ 
علمَهُ، وسيكون أقوامٌ يحملونَ العلمَ لا يُجاوزُ تَراقِيهم، يُخالفُ عملَهم علمُهُم، وتخالفُ سريرتُهمُ 

علانيتَ هُم، يجلسونَ حلقًا حلقًا فيباهي بعضُهم بعضًا، حتى إنه الرجلَ ليغضبُ عَلَى جليسهِ إذا جلسَ 
 ويدعُهُ، أَولئكَ لا تصعدُ أعمالَُم في مجالسهِم تلكَ إِلَى الله عز وجَل. إِلَى غيرهِ 
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 وقال الحسنُ: لا يكونُ حظُّ أحدكُِم من العِلْم أن يقال عالٌ.

ثَ بهِ  وفي بعض الآثارِ أنه عيسى عليه السلامُ قال: "كيفَ يكونُ من أهلِ العلمِ من يطلبُ العِلْم ليُحَدِّ
 به؟! ". ولا يطلبُهُ ليعملَ 

ثَ بُّا لا يجدُ ريحَ الجنةِ، يعنِ: من ليسَ له  وقال بعضُ السلفِ: بلَغنا أَنه الهذِي يطلبُ الأحاديثَ ليحدِّ
 غرضٌ في طلبهَا إلاه ليحدث بُّا دُون العملِ بُّا.

لفِ الصهالِح الجرُْأَة عَلَى الفُتيا والحرصَ عليها "والمنازعة"   إليها والإكثارَ منها.ومن هذا القَبيلِ كراهةُ السه

أجْرَؤكُُم عَلَى )وروى ابنُ لَيعةَ عن عُبيد اللَّه "بن أبي جعفر مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يَا أَجرَؤكُُمْ عَلَى النهارِ   .(الْفُت ْ

 وقال علقمة: كانوا يَ قُولُونَ: أَجرؤكُُم عَلَى الفتيا أَقلُّكُم علمًا.

دركتُ مائة وعشرين من الأنصارِ من أصحابِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعن البراءِ قال: "أَ 
 يُسأَلُ أحدُهُم عن المسألَةِ مَا منهُم من أحد إِلاه وَده أن أخاهُ كَفاهُ".

 وفي روايةٍ: "فيردُُّها هذا إِلَى هذا، وهذا إِلَى هذا حتى ترجع إِلَى الأوهلِ".

 عنه قال: "إِن الهذِي يفُتي الناسَ فى كُل ما يَسْتَ فْتُونهَُ لمجنون".وعن ابنِ مَسعودٍ رضي اللَّه 

 وسُئِلِ عمرُ بنُ عبد العزيزِ عن مسألةٍ، فَ قَالَ: ما أَنا عَلى الفُتيا بجَريءٍ.

ا. الِهِ: إِني واللَّه مَا أَنا بحَريصٍ عَلَى الفُتيا، ما وَجدتُ منها بدًُّ  وكتبَ إِلَى بعضِ عُمه

 ا الأمرُ لمن وده أَنه الناسَ احتاجُوا إليهِ، إِنما هذا الأمرُ لمن وده أنَههُ وَجدَ من يَكفيهِ.وليسَ هذ

 وعنهُ أنهّ قال: أَعلمُ الناسِ بَلفتوى أَسكَتُ هُم، وأجهلُهُم بُّا أنَطقُهُم.

في المسائل والفُتيا حتى لا وقال سفيانُ الثوريُّ رحْة اللَّه عليه: أَدركنا الفُقهاءَ وهُم يَكرهونَ أن يُجيبوا 
ا من أن يفُتُوا، وإذا أُعفُوا منهَا كانَ أَحبه إليهِم.  يجَِدوا بدًُّ
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يم، إِلاه أنهَُ قد تلُجئُ ظوقال الإمامُ أحْدُ رضي الله عنه: مَن عرّضَ نفسَهُ للِفُتيا فقد عَرّضَها لِأَمْرِ عَ 
 الضرورةُ.

اَ أفضلُ؟ الكلامُ أَ  كوتُ؟قِيلَ لَهُ: فأََيمه  مِ السُّ

 قال: الإمساكُ أَحَبُّ إِلَيّ.

 قِيلَ لَهُ: فإِذَا كَانتِ الضرورةُ؟

 فجعلَ يقولُ: الضرورةُ الضرورةُ! وقالَ: الإمساكُ أَسلمُ لَهُ.

 وليعلمِ المفتي أنهُ يوقعُ عن اللَّه أَمرهُ ونَّيهُ، وأنهُ موقوفٌ ومسئُولٌ عن ذلك.

 تون! انظرُوا كيفَ تفُتون.قال الربيعُ بنُ خُثيمٍ: أيها المف

يَا: تدري في أي عمل وقعت، وقعت بين الله وبين عباده  وقال عمرُو بنُ دينارٍ لقتادةَ لما جلس للفُت ْ
 "وقلتَ: هذا يَصلحُ، وهَذا لا يَصلحُ.

إعلام الموق عين، لا شك أن المفتي واسطة بين صاحب الحكم وهو الله جل الفتيا توقيع، وق عت،  الشيخ:
سمى ابن القيم رحمه الله كتابه: إعلام  وواقعه موق ع عن الله، ولذلكوبين المستفتي، وهو في حقيقته  وعلا

، وهو إعلام أو أعلام، واقع وقعون عن اللهعن الله، فهم ي الموق عين عن رب العالمين، والمراد بهم المفتون
ي وبما يجب عليهم لكن هو ذكر المفتون الكتاب فيه شروط الفتوى وأوصاف المفتين، وهو إخبار لهم بما ينبغ

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فهم أعلام، المسألة فيها سعة. نعم. تدري في أي عمل وقعْت أو وق عت، 
 يمكن توجيهها على وجه صحيح.

وقعْت وقعْت، لو هي وق عت قال: عن الله، لكن وقعْت وقفت في موقف كنت واسطة بين الله وبين عباده، 
 تكون وقعْت. لذا 

 وعن ابن المنُكدرِ قال: إِنه العالَ داخل بيَن اللَّه وبيَن خلقهِ، فلينظرُْ كيفَ يدخلُ عليهم."

لَ، حتى كأنهه ليسَ بَلذي كانَ.  وكان ابنُ سيرينَ إذا سُئلَ عن الشيءِ من الحلالِ والحرامِ تغيَر لونهُُ وتبده
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كراهةُ ويقولُ: ما وجدتَ أحدًا تسأل غيري؟! وقالَ: قَد تكلهمتُ وكانَ النهخعيُّ يُسأَلُ فتظهرُ عليهِ ال
ا مَا تكلمتُ، وإنه زمانًا أكونُ فيه فقيهَ الكُوفةِ لزمانُ سُوءٍ.  ولو وجدتُ بدُه

ا نفُتيكم به.  ورُوِيَ عن عمر قال: إِنّكم لتستفتوننا استفتاءَ قومٍ كأَناه لا نسألُ عمه

 ولُ من يدُعى إِلَى الحسابِ الفُقهاءُ.وعن محمدِ بن واسعٍ قال: أَ 

 وعن مالكٍ أنهّ كانَ إذا سُئِلَ عن المسألةِ كأنهُ واقفٌ بين الجنةِ والنهارِ.

وقال بعضُ العلماءِ لبعضِ المفُتيَن: إذا سُئلْتَ عن مَسألَة فلا يَكُنْ همُّكَ تخليصَ السائل، ولكن تخليصَ 
 نفسكَ أَوهلًا.

ر؛ فإن وجدتَ لنفسك مخرجًا فتكلّم وإلا فاسْكُتْ.وقال لِآخرَ: إِذَا سُ   ئلتَ عن مسألةٍ فتفَكه

ا يطولُ ذكرُه واستِقْصَاؤهُ   ".وكلامُ السلفِ في هذا المعنى كثيٌر جدًّ

 

النوع الثاني: مَن يطلبُ بَلعمل والعلم والزهد الريًسة عَلَى الخلقِ والتعاظمَُ ": تعالى يقول المؤلف رحمه الله
لاسيما وأن هذا الأمر زاد واستشرى في العصور المتأخرة من أحوال  "ينقادَ الخلقُ ويخضعونَ لهُ  عليهم، وأن

في نفوس  من ينتسب إلى العلم، وما يحصل لهم من جاه ومال وشرف وتعظيم في نفوس الناس، تجد هذا
عنه، لأنه وجد ثم يصعب عليهم التخلي  ،وينشؤون على هذا هذا، تكون قدوهمم بهؤلاء من أجل ،الناشئة

سرته من نساء أوتجد  م،الملوك حيث لا يفترق عنه أعني في العقود المتأخرة من يعيش من أهل العلم عيشة
سر الأمراء، فالناس ينظرون إلى أمثال هؤلاء أنهم قدوات بالمجموع يعني بالعلم الذي أوصلهم أُ وبنين وبنات ك
العلم بهذه النية يصعب عليه أن يرجع عنه في وإذا دخل يطلب العلم لهذا الشيء،  هفتجد ،إلى هذه المنزلة

أهل العلم هم أهل التواضع والمسكنة والتقلل من الدنيا ناس إلى وقت قريب إلا بعناية إلهية واستدراك، 
ن أهل العلم من عنده مال إذا وجدت مِ ، كان عند السلف: جل وعلا قرب إلى اللهي لمعرفتهم بالله وما

 هو بصدده من تحصيل العلم وتعليمه والعمل به.  الحقيقي الذي ينصرف إلى مالأن العالمه، فاهمم

وأن ينقادَ الخلقُ ويخضعونَ لهُ ويصرفُونَ وُجوههُم إليهِ، وأن يظُهرَ للناسِ زيًدةَ علمهِ عَلَى العُلماءِ "
طبقناه على أنفسنا وش يعني لو تدبرنا مثل هذا الكلام و  "ليَعلوَ بهِ عليهِم ونحو ذلك. فهذا موعدُهُ النار



84 
 

يصير مآلنا؟ يعني نترك العلم والتعليم لأن هذا كأنه يتحدث عنا! نسأل الله العافية، ولكن الترك ليس بعلاج 
يقولون: حنا في كليات  ،في بداية الطلب ولا في نهايته؛ لأنه يسأل كثير من طلاب الدراسات النظامية لا

ه الكليات وهي تدرج وترقي لننال الشهادات ومن ثم الوظائف شرعية نطلب العلم الشرعي لكننا دخلنا هذ
هذه نياتنا أول ما دخلنا، فهل نترك؟ لأننا بهذه النية على خطر عظيم. يقال لهم: الترك ليس بعلاج، استمر 

، لكن الترك ليس أمما يذكره أهل العلم وأنت على خطوجاهد ومثل هذا يقال العالم المعلم واقع في كثير 
يعني  "فهذا موعده النار"ا! غير وضعك وغير نيتك لتنال الدرجات العلى، كلام خطير جدً و اهد ج بعلاج

على الإنسان أن يجاهد ويحرص على تصحيح نيته، وإذا علم الله منه  ،ناه إننا ننزل ونترك التعليم، لامع
 نسأل الله الإعانة. ،صدق هذه النية يعينه

قِ مُحَرهمٌ في نفسهِ، فإَِذَا استعملَ فيهِ آلة الآخرةِ كان أقبحَ وأَفحشَ من أن لأنه قَصْدَ التهكبِر عَلَى الخل" 
نْ يَا من المالِ والسلطانِ  فيه  مكشوف ما هوضع" لأن من يستعمل آلات الدنيا يستعملَ فيهِ آلاتِ الدُّ

ا هو الإشكال ستعمل آلات الآخرة ويتصيد الدنيا بالدين هذيفي مخادعة، لكن من  مخادعة لله ولخلقه ما
 نسأل الله العافية. ،الكبير

مَنْ طلََبَ الْعِلْمَ ليُِمَارِيَ بهِ )وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول المؤلف رحمه الله: 
فَهَاءَ أَوْ يُجَارِي بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ الناسِ إِليَهِ أَدْخَلَهُ الله النهارَ  الترمذيُّ و  الإمام أحْد جهخر ( السُّ

 "(.فَ هُوَ في النهار)وخرجه ابنُ ماجه من حديث ابن عمرَ وحُذيفةَ وعنده: ، من حديث كعبِ بنِ مالكٍ 
فَهَاءَ أَوْ " وفيه وعيد شديدوهو بمجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن،  مَنْ طلََبَ الْعِلْمَ ليُِمَارِيَ بهِ السُّ

شك أن العامة يعجبون بالعالم ويلجؤون إليه  لا "أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ الناسِ إِليَهِ " ينافسهم "يُجَارِي بِهِ الْعُلَمَاءَ 
 ".أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ الناسِ إِليَهِ أَدْخَلَهُ الله النهارَ " كلهمفي مشا 

 لَا )وخرج ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
فَهَاءَ، وَلَا لتَخَيّروُا بِهِ الْمَجَالِسَ؛ فمنْ فَ عَلَ ذَلِكَ  تَ عَلِّمُوا الْعِلْمَ لتُِ بَاهُوا بِهِ العُلَمَاءَ، وَلَا لتُِمَارُوا بِهِ السُّ

 وهو في معنى الحديث السابق. "(فاَلنارَ النهارَ 
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وَلَكِنْ )سلم بنحوه، وزاد فيه: وخرهجه ابنُ عدَي من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و "
ارِ الآخِرَةِ   ت إلى ما تقدمهاولكن إذا انضم ةحاديث بعض مفرداهما ضعيف" هذه الأ(تَ عَلهمُوهُ لِوَجْهِ الله والده

 يحصل لها شيء من القوة.

فهاءَ، أَو لتُجَا" دلُوا بهِ الْفُقهاءَ، أَو وعن ابن مسعود قال: "لَا تَ عَلهمُوا العِلمَ لثَِلاثٍ: لتُِمارُوا بهِ السُّ
؛ فإِنهه يبَ قَى؛ وَيَ فْنَى مَا سِوَاهُ".  لتَِصرفُوا بهِ وُجُوهَ النهاسِ إِليَكُمْ، وابتغُوا بقوْلكُم وفعلكُم ما عندَ اللَّه

إِن أَوّلَ ): -صلى الله عليه وسلم-وقد ثبتَ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبّي 
يومَ القيامةِ ثلاثة  مضى إِن أَوّلَ خلق تُسَعهرُ بُّمُ النهار)" وقد ذكرناه في درس مضى "رُ بُّمُ النهارُ خلق تُسَعه 

" القُرْآنَ ليُ قَالَ: قاَرئ، وتعلهمَ الْعلمَ ليقَالَ عَالٌ، وأنهَُ يقُالُ لهُ: قدْ قِيلَ ذَلكَ، منهُمُ العَالُ الهذِي قرأَ  (...
وأمُرِ بهِ فسُحبَ عَلَى وجهِهِ حتىه ألُْقِيَ في في الدنيا " هذا عالم، وقال الناس هذا قارئ،قد قيل، الناس قالوا 

ق  عليه لائلوما أكثر من يتعلم ومن يعلم ليقال عالم والأمارات والد "النهارِ. وذكر مثلَ ذلك في المتُصدِّ
ق ليقال إِ "ة والقرائن الدالة عليه ظاهر  ويبذل المال الذي تعب يتصدق  "نههُ جَوادٌ وذكر مثلَ ذلك في المتُصدِّ

: ن ،يقال: جوادمن أجل أن في تحصيله   فقال: إن ما ،ريد منك صدقات للفقراء والمساكينوقد قيل لثريٍّ
ر من ضخص من كبار الأغنياء في مجمع ومحنسأل الله العافية، وجيء لش ،عندنا صداقات وليست صدقات

ده اتصل على فحرر الشيك بمبلغ كبير فلما خرجوا من عن ،بحاجة لدعمله: المشروع الفلاني  نظرائه، فقيل
ق  "! ى هذاوش اللي حدك عل ،نسأل الله العافية ،قال: لا تصرفو البنك  وذكر مثلَ ذلك في المتُصدِّ

 أنه في سبيل الله وفي باطن وهو في الظاهر يزعم الذي يقدم مهجته ليقتل،" وفي المجاهدِ  ،ليقال إِنههُ جَوادٌ 
 .يوم القيامة فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار" ليقال إنه شجاعأمره أنه "

وعن علي رضي الله عنه قال: يً حْلةَ العِلمِ، اعملوا بهِ؛ فإنما العالُ من عملَ بما عَلمَ، فوافقَ عملُهُ "
وسيكون أقوامٌ يحملونَ "ر وإلا مجرد العلم بدون عمل كما قيل: كالشجر بلا ثم ،نعم الثمرة العمل "علمَهُ 

يخالفُ عملَهم علمُهُم، وتخالفُ سريرتُهمُ علانيتَهم، "لا ليعملوا به  ،يحملونه ليقال "العلمَ لا يُجاوزُ تَراقِيهم
الذي يقول أنا أكثر منك طلاب، والذي يقول أنا أفصح منك  "يجلسونَ حلقًا حلقًا فيباهي بعضُهم بعضًا

يباهي بعضهم بعضا، حتى إنه الرجلَ " شرحمنك شرح، أو أطول منك  حوضعبارة، والذي يقول أنا أ
يعني هذا مثل الحلق التي في الجوامع الكبيرة كالحرمين  "ليغضبُ عَلَى جليسهِ إذا جلسَ إِلَى غيرهِ ويدعُهُ 
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يست  إذا جلس الرجل عند الشيخ ربع ساعة ورأى أن الفائدة ل ،حلقة ومنا حلقةجنبها لقة و الحوغيرهما تجد 
لا هو إني في نيته دخل، و ؟ الذي يغضب يعيقوم هذا لماذاكبيرة قام وبحث عن غيره، يقول: يغضب! 

 مدة يسيرة. أودرس أو درسين بتحصل  لاقد ما وجد الفائدة عندك، مع أن الفائدة  ،من ينفعهيبحث ع

لا تصعدُ أعمالَُم في مجالسهِم  أَولئكَ  ،حتى إنه الرجلَ ليغضبُ عَلَى جليسهِ إذا جلسَ إِلَى غيرهِ ويدعُهُ  "
فيكون  ".: لا يكونُ حظُّ أحدكُِم من العِلْم أن يقال عالٌ رحْه الله وقال الحسنُ  تلكَ إِلَى الله عز وجَل.

 من الثلاثة.

السلامُ قال: "كيفَ يكونُ من أهلِ العلمِ من يطلبُ العِلْم و  الصلاة وفي بعض الآثارِ أنه عيسى عليه"
ثَ ب من أجل أن يحدث به لا ليعمل به، من أجل أن يحدث فيقال:  ".!"هِ ولا يطلبُهُ ليعملَ به؟ليُحَدِّ

 محدث وعنده علم وعنده بذل وعنده كذا وكذا.

ثَ بهِ ولا يطلبُهُ ليعملَ به؟!" وقال بعضُ السلفِ: " "كيفَ يكونُ من أهلِ العلمِ من يطلبُ العِلْم ليُحَدِّ
ثَ بُّا لا يجدُ ريحَ الجنةِ بلَغنا أَنه الهذِي يطلبُ الأ إنما عمل بها دون من نما حدث بها إ" وهو حاديثَ ليحدِّ

 من أجل أن يقال.

لفِ يومن هذا القَبيلِ كراه يعنِ: من ليسَ له غرضٌ في طلبهَا إلاه ليحدث بُّا دُون العملِ بُّا."  ةُ السه
الجرأة على الفتيا، المستفتي  ".يها والإكثارَ منهاالصهالِح الجرُْأَة عَلَى الفُتيا والحرصَ عليها والمسارعة إل

الله بن عمر  اذهب إلى فلان، وفي الصحيح جاء رجل إلى عبد ول له:يدخل المدينة فيسأل الصحابي فيق
لا شك أنه يظهر من  ،ل له: اذهب إلى ابن عباس. ومعروف أن عامة الناس ثقتهم بما يظهر له من العالمافق

فقال له: اذهب  ،عباس أعلم وإن كان ابن لعبادة والزهد والعمل أكثر من ابن عباسر من االله بن عم عبد
ابن عباس مالت به الدنيا ومال بها! لكن في  ،ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بهافقال:  ،إلى ابن عباس

نيون والله رباكلهم عباد زهاد علماء   إلا، و الكلام مقابل ابن عمر في زهده وورعه وانكفافه قد يقال مثل هذا
من  وجد إلى فلان وينتهي من البلد ما فلان يقول اذهبن و لاد يقال اذهب إلى فالمستعان، ويدخل البل

يجد من  لاو ن يتردد ويرفض، بحيث يدخل المستفتي أيجوز له  على شخص لا ةيفتيه، لكن إذا تعينت المسأل
لاسيما إذا كان هؤلاء العلماء ممن يأخذون  ،و دائرة فيها علماءأيفتيه في بلد فيه علماء أو في مؤسسة 

 .اوغيره االتعليم والفتيهذا العمل من الأجرة على 
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أجْرَؤكُُم عَلَى )بن أبي جعفر مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  وروى ابنُ لَيعةَ عن عُبيد اللَّه "
يَا أَجرَؤكُُمْ عَلَى النهارِ   مع أن فياختلاف أهل العلم في المرسل،  ومعلوم فهو ضعيف، ومادام مرسلاً  "(الْفُت ْ

إنه  :وقال ،مضعف عند الأكثر، ابن حجر ضعفه في مواضع وضعف أحاديث بسببهوهو ابن لهيعة  هسند
 ، وفيهةا وبعضهم يقوي روايته عن العبادلصدوق في التقريب، على كل حال الأكثر على تضعيفه مطلقً 

 ر على تضعيف المرسل، ولذا يقول الحافظ العراقي: والأكث ،لة أخرى وهي الإرسالع أيضًا

 هما به ودانواوتابعو به )يعني بالمرسل( واحتج مالك كذا النعمان ... 

 ورده جماهر النقاد ... للجهل بالساقط في الإسناد

 . يعني التضعيف والردوصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الكتاب أصله

لأن الأكثر علم يعرف العواقب، عواقب  "نَ: أَجرؤكُُم عَلَى الفتيا أَقلُّكُم علمًاوقال علقمة: كانوا يَ قُولُو "
الثقة بعلمه ا حصل عنده من ا الأكثر علمً وأيضً  ،لا يستحضر مثل هذه العواقبأما الأقل علمًا  ،هذه الجرأة

فيخشى  ةيبني شخصي الأقل علم يريد أنيردعه عن ذلك، إضافة إلى خشية الله تعالى وتقواه، و  نفسه مافي و 
يردعه ويوصله إلى خشية الله  فق وبلغ من العلم مالكن إذا وُ  عنده،علم  إذا تردد في الفتيا يقال: لاأن 

في اثنتين وقال  ،أربعين مسألةعن ل مالك ئيشكل عليه أن يقال لا يعرف، ولذا لما سُ  وتقواه فإن هذا لا
م، له قل ،يعرف ر الهجرة! قال: رح قل للناس إن مالك ماأنت مالك إمام دا :قال ،وثلاثين منها: لا أعلم

 .والله المستعان

يا شيخ ... بعض أساتذة الجامعة إذا سئل عن شيء لا يعرف هذا السؤال أنا سأجيب عنه في  سؤال:
 المحاضرة القادمة حتى لا يقال أنه لا يعرف؟

عرف وهو لا يعرف، تربي على هذه هذا حيلة، هذا أخس من الجرأة المجردة، هذا ليظهر أنه ي الشيخ:
كان جالس اضطجع،   نكان قائم جلس وإ  نإذا سئل تغير لونه، إ منلآن من شيوخنا الموجودين الأمور! ا

 يتردد فيها. الفتوى تجري في عروقهم مثل النفس! مامن وبعضهم يأخذ ربع ساعة ما أجاب، 

 "رحْن بن أبي ليلىال عبد"وفي نسخة أخرى  "وعن البراء"في النسخة التي معنا 
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عن البراء، البراء يقول أدركت عشرين ومئة من  " وهي بابن أبي ليلى أليق؛أَدركتُ عشرين ومئةقال: "
 من من الصحابة الكبار تابعي كبير أدرك الأنصار؟ بعيد جدًا عن البراء أن يقول هذا، ابن أبي ليلى أدرك،

أَدركتُ عشرين ومئة من الأنصارِ من أصحابِ  " قول، حتى ما خرج الأثر، عند الدارمي في العلم، يأدرك
ونحن  "إِلاه وَده أن أخاهُ كَفاهُ  رجلرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسأَلُ أحدُهُم عن المسألَةِ مَا منهُم 

ويبادر الأقل  نبريسأل، يسأل من هو أكبر منه فينرى في مجالس طلاب العلم من يبادر بالجواب قبل أن يُ 
 ل الله العافية.أنس ،عنده من علم للحاضرين ما ليظهر

وعن ابنِ مَسعودٍ رضي اللَّه عنه  .(فيردُُّها هذا إِلَى هذا، وهذا إِلَى هذا حتى ترجع إِلَى الأوهلِ )وفي روايةٍ: "
رحمه الله فظ عن شيخنا الشيخ ابن باز عني حُ ي "(كُل ما يَسْتَ فْتُونهَُ لمجنون  إِن الهذِي يفُتي الناسَ في)قال: 

  .يقول في البرامج العامة التي تذاع على العالم كله: نبحث في المسألة ة،في مسائل ليست قليل

عن  ، سُئللشيخ ابن بازلفي أحد حلقات برنامج نور على الدرب أحسن الله إليكم يا شيخ،  ة:لمداخ
 .تحذفها لا لا قال: ؟شيخ المقدم: نحذفها يا له قال ،لا أعلم مسائل كلها يقول:تسع 

 .مهذا نوع تربية لطلاب العل الشيخ:

الِهِ: إِني  وسُئِلِ عمرُ بنُ عبد العزيزِ عن مسألةٍ، فَ قَالَ: ما أَنا عَلى الفُتيا بجَريءٍ." وكتبَ إِلَى بعضِ عُمه
ا العالم الذي إن ف، ينتلم تتعين عليه، أما إذا تع يعني ما "واللَّه مَا أَنا بحَريصٍ عَلَى الفُتيا، ما وَجدتُ منها بدًُّ

والحديث في   ،ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة ،يجوز له أن يكتمه يعرف الجواب لا
 كلامه.

يعني ما  "وليسَ هذا الأمرُ لمن وده أَنه الناسَ احتاجُوا إليهِ، إِنما هذا الأمرُ لمن وده أنَههُ وَجدَ من يَكفيهِ "
مر لمن إنما هذا الأ ،أحدلن يرد ن الناس يحتاجون إليه، من ود أن الناس يحتاجون إليه يفعل هذا من ود أ

 وجد من يكفيه.

لماذا؟ لأن العلم إنما يقود إلى طلب  "وعنهُ أنهّ قال: أَعلمُ الناسِ بَلفتوى أَسكَتُ هُم، وأجهلُهُم بُّا أنَطقُهُم"
 وأجهلهم أنطقهم ،هم يطلب نجاة نفسه مالم تتعين عليهفأسكت ،النجاة، نجاة النفس هذا العلم الحقيقي النافع

 يسأل عنه. يقدر لنفسه أي حساب سواء أصاب أو أخطأ فينطق بكل ما لأنه لا
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سفيان " وقال سفيانُ الثوريُّ رحْة اللَّه عليه: أَدركنا الفُقهاءَ وهُم يَكرهونَ أن يُجيبوا في المسائل والفُتيا"
أَدركنا الفُقهاءَ وهُم يَكرهونَ أن  متبوع كسائر الأئمة، " صاحب مذهب ،المسلمين أئمةإمام من الثوري 

ا من أن يفُتُوا، وإذا أُعفُوا منهَا كانَ أَحبه إليهِم  .يُجيبوا في المسائل والفُتيا حتى لا يجَِدوا بدًُّ

نه كما تقدم موقع عن الله لأ "وقال الإمامُ أحْدُ رحْه الله: مَن عرّضَ نفسَهُ للِفُتيا فقد عَرّضها لِأَمْرِ عَظيم
ذَا حَلَالر ، وإذا أفتى بغير علم فهو ممن كذب على الله }جل وعلا ولَا تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَ 

ذَا حَراَمر  يدخلون  {م مُّسْوَدَّةر ويَـوْمَ الْقِيَامَةِ تَـرَى الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى اللََِّّ وُجُوهُهُ جاء فيهم } ن{ وهؤلاء الذيوَهَ 
 في هذا.

 وقال الإمامُ أحْدُ رحْه الله: مَن عرّضَ نفسَهُ للِفُتيا فقد عَرّضها لِأَمْرِ عَظيم إلاه أنهَُ قد تلُجئُ الضرورةُ."

كوتُ؟ اَ أفضلُ؟ الكلامُ أَمِ السُّ  هذا من ورعه رحمه الله. "قال: الإمساكُ أَحَبُّ إِلَيّ  قِيلَ لَهُ: فأََيمه

يستخف بمن يقول الضرورة في " كأنه فجعلَ يقولُ: الضرورةُ الضرورةُ! يلَ لَهُ: فإِذَا كَانتِ الضرورةُ؟قِ "
أن من مقام الورع العظيم الذي يتصف به ويقابل طلب النجاة بحاجة غيره، ومع ذلك إذا تعينت فلا بد 

 لأن الفتوى من فروض الكفايات. ،يقوم بها أحد

 ".وليعلمِ المفتي أنهُ يوقعُ عن اللَّه أَمرهُ ونَّيهُ، وأنهُ موقوفٌ ومسئُولٌ عن ذلك لهَُ. وقالَ: الإمساكُ أَسلمُ "
 إعلام الموقعين يعني المفتين. :سمى كتابهرحمه الله ذكرنا أن ابن القيم 

 لأن بعض الناس من حرصه على الجواب يجيب "قال الربيعُ بنُ خُثيمٍ: أيها المفتون! انظرُوا كيفَ تفُتون"
 السؤال! من العجلة وحرصه على الجواب، بل بعضهم يجيب على السؤال وهو ما تمالسائل قبل أن يعلى 

 !دبهؤ لوب وللوالد أن يضرب ولده ويفأجاب: الأدب مط ،يسأل عن شخص يضرب أباهع من ُ فهمه! وسمُ 
صلى الله عليه يسأل النبي  وفي أكثر من حديث تلقف السؤال،العجلة في  أجل ماذا؟ كل هذا من  عكس!ال

 وإما كما في بعض الوقائع،  الوحي انتظارً اإما يسكت، وهو المؤيد بالوحي،  ما يستعجل، فيسكت، وسلم
 لا يستعجل بالجواب.الناس أ ويفتيبعده يأتي من ويعلم ليؤدب 

يَا: تدري في أي عمل وقعت، وقعت بين الله رحْهم الله وقال عمرُو بنُ دينارٍ لقتادةَ  "  لما جلس للفُت ْ
وقلتَ: هذا ". عن الله جل وعلا ث نيابةعباده، أنت تتحد يعني صرت واسطة بين الله وبين "وبين عباده
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يقول هذا حلال وهذا حرام، نه لا إذا سئل يظن أن هذا من الورع أ بعض الناسو  "يَصلحُ، وهَذا لا يَصلحُ 
 إن هذه الصلاة لا)حلال وحرام صلح ولا يصلح بمثابة ن كلمة يإ ح. والعلماء قالواليص يقول: هذا ما

 فعلى الإنسان أن يحتاط ويضبط العبارات التي تصدر عنه. ،يعني يحرم (يصلح فيها كلام الناس

 نقل الفتوى المفتي يا شيخ من قبيل الفتوى؟ سؤال:

 نقل فتوى عالم؟ الشيخ:

 إيه نعم. السائل:

كن يتثبت من صحتها. على كل حال هذا أخف، لكن عليه أن يتثبت من هذه الفتوى، سمعها ل الشيخ:
إذا كان من العامة الذين ليست لديهم الأهلية لتمييز الراجح من المرجوح يكتفي بالنقل عمن تبرأ الذمة 

 بتقليده.

 وهو بمعنى ما "وعن ابن المنُكدرِ قال: إِنه العالَ داخل بيَن اللَّه وبيَن خلقهِ، فلينظرُْ كيفَ يدخلُ عليهم"
 تقدم.

لَ، حتى كأنهه ليسَ بَلذي كانَ وكان ا"  "بنُ سيرينَ إذا سُئلَ عن الشيءِ من الحلالِ والحرامِ تغيَر لونهُُ وتبده
يرتعد ويدخل قاعة الامتحان، كثير منهم  ،امتحان من امتحان الحياة الدنيا نسأل الإنسان فيبالآن لو 

إما وظيفة أو دراسة أو أجل حطام دنيا  مقابلة منيكون في ، أو ويتغير أحواله ويضطربيتغير لونه ويخاف و 
 ؟ا عن الله جل وعلاونصب نفسه نائبً  ئلتجده يحصل له هذا، فكيف إذا سُ غيرها 

 " بعضهم ممن أدركناهوكانَ النهخعيُّ يُسأَلُ فتظهرُ عليهِ الكراهةُ ويقولُ: ما وجدتَ أحدًا تسأله غيري؟!"
ا لأنه ،كانت غير واقعة ما أجاب  نغير واقعة؟ فإ أو ةتخصك؟ هل هي واقع إذا سئل قال: هل المسألة

 لم تتعين. حينئذ

ا مَا تكلمتُ، وإنه زمانًا أكونُ فيه فقيهَ الكُوفةِ لزمانُ سُوءٍ " " من وقالَ: قَد تكلهمتُ ولو وجدتُ بدُه
تاء فلإ ويتصدر رأى زماننا ومن يتصدى بما لوفكيف سيد من سادات التابعين،  الذي يقول هذا؟ النخعي!

 .من غيره وهو أولى بهذا التوجيهوتعليمهم الناس وتوجيههم 

ا نفُتيكم به."  ورُوِيَ عن عمر قال: إِنّكم لتستفتوننا استفتاءَ قومٍ كأَناه لا نسألُ عمه
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 وعن محمدِ بن واسعٍ قال: أَولُ من يدُعى إِلَى الحسابِ الفُقهاءُ.

ل فيقذف في النار يخشى أن يز  "نهُ واقفٌ بين الجنةِ والنهارِ وعن مالكٍ أنهّ كانَ إذا سُئِلَ عن المسألةِ كأ
 صابة مظنونة.والإ

 " يعنيكنيوقال بعضُ العلماءِ لبعضِ المفُتيَن: إذا سُئلْتَ عن مَسألَة فلا يَكُنْ همُّكَ تخليصَ السائل، ول"
رج السائل تخالتي  ب إذا سئل يبحث عن المخارجولذلك تجدون بعض من يجي "تخليصَ نفسكَ أَوهلًا " همك

 مع أنمن أجل ماذا؟ أن يقول للسائل ما عليك شيء،  ، تجده ينظر في الأقوال وينظر في كذان التبعةم
 من السائل. بالتخليصأولى  نفسه

ر؛ فإن وجدتَ لنفسك مخرجًا فتكلّم وإلا فاسْكُتْ.اوقال "  لِآخرَ: إِذَا سُئلتَ عن مسألةٍ فتفَكه

ا وكلامُ السلفِ في هذا الم  ".يطولُ ذكرُه واستِقْصَاؤهُ و عنى كثيٌر جدًّ

 والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

****** 
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 الدرس السابع
بنيةٍّ صالحة وتوجيهٍّ  ،وجاء في الخلُطة أحاديث تحث  عليها ،مصن فر في العُزلة من أبدع ما كُتِبَ في الباب

وإرشادٍّ لهم وتعليم الجاهل والصبر على أذاهم لا شك  أن مثل هذا أفضل بالنسبة لمن يقدر عليه، للناس 
ا يرتكبه الناس من جرائم بمالعُزلة والخلطة جاءت بهما النصوص، فمن كان يستطيع التأثير ولا يتأثر 

عندهم من ذنوب ومعاصي  ومُنكرات فإن هذا تتعين  عليه الخلُطة، والذي لا يستطيع التأثير بل يتأثر بما
ومنكرات هذا تتعين  عليه العُزلة، ومحافل المسلمين منذ قرونٍّ طويلة مشتملة على شيء من المخالفات تزيدُ 

المسألة مد  وجزر، أحياناً يوجد في هذه الناحية  يعني وتنقُص في بعض الأقطار والآفاق وفي بعض الدول،
من قرأ تاريخ المسلمين عَرَف! ولذا يقول شُر اح و وبالعكس،  هذا الإقليم خير لا يوجد في بعض الأقطارو 

قالوا: والمتعينِ  في هذه الأزمان العُزلة؛  (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم)البخاري على حديث: 
 لاستحالة خلو المحافل من المعاصي والمنكرات! هذا قالوه في القرن الثامن والتاسع والله المستعان!

وعنا وهو الدخول على السلاطين، الدين النصيحة ولا تتم  هذه النصيحة لأئمة المسلمين إلا نعود إلى موض
بالوصول إليهم، أو بمخاطبتهم بالكتابة كما فعل سفيان وغيره، على كل حال الكلام الذي جاء في هذا 

نفع وضرر، فالذي المسألة مسألة و الفصل من الكتاب وفي غيره من الكتب وما ألَُّف فيه ليس على إطلاقه! 
ينفع يلزمه أن يغشى هذه المجالس ولا يتركها للصنف الثاني، وكم من مصيبة وبلي ة حصلت بسبب بعض 

لذي جر  على المسلمين الويلات في سائر العصور؟ ومن أوضحها وأشهرها دخول التتار ا بطانة السوء، ما
من قِبل الأخيار لقل  شر ه! على كل  حال إلى بغداد بسبب البطانة بسبب ابن العلقمي الرافضي، لو زوحم 

أمر الله نافذ وقَدَرهُ سابق، لكن ينبغي أن ينُظر إلى هذه المسألة بعين الإنصاف، وليكن العالم أو طالب العِلم 
حَذِراً من أن يدُخَل عليه وهو لا يشعر! كم نفع الله بدخول بعض شيوخنا على الملوك والأمراء! كم حقن 

الدماء! في جهة من الجهات التي تنتسب إلى الإسلام حُكِمَ على بضعة عشر من العلماء  الله بسببهم من
في نفس ليلة التنفيذ! فالكلام  ،بكلمة من واحد من الشيوخ رحمة الله عليه عُفِيَ عنهمو والدعاة بالإعدام! 

ستطيع التأثير ولا ليس على إطلاقه، لكن على الإنسان أن يعرف نفسه أولاً وقبل كل  شيء، هل هو ممن ي
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نفسه الضعف ولا من ويغشى هذه الأماكن ويزاحم الأشرار، لكن إذا كان يتأث ر، يعرف  ،هذا يُخالط ،يتأثر
 .يستطيع أن ينُكر ولا يستطيع أن يبُين  مثل هذا يعتزل

أ به ذمة لعمل الذي تبر ا ما :بالنسبة لمن لا يستطيع الوصول، سألنا شيخنا الشيخ ابن باز قبل ثلاثين سنة 
يستطيعون الوصول إليهم؟ قال:  لا ،طالب العلم الذي لا يستطيع الوصول إلى الأمراء والوزراء والسلاطين

يكتب! قيل له: قد لا يَصِل الكتاب! قال: يبُل غ من يَصِل إليه! وبذلك تبرأ ذمته. هذا كلام الشيخ رحمه 
 الله.

نُ وِّ منهُم، وهُوَ البَابُ الهذِي يدخُلُ ومِن هذا البابِ أيضًا كراهةُ ال" قال رحمه الله: دّخولِ عَلَى الملُوكِ والدُّ
رفِ والريًساتِ فيها. نْ يَا إِلَى نيلِ الشه  "منهُ عُلماءُ الدُّ

 ... سؤال:

من غير طلب ولا نعم لأنه جاء الأمر بالأخذ، إذا أعطاك السلطان من بيت المال ففي الصحيح ) الشيخ:
( ثم بعد من غير طلب ولا استشرافماء يؤُثم، وعمر يضرب الذي لا يأخذ، )( بعض العلاستشراف فخذه

( يعني إذا غلب على ظنك أنه سيطلب منك أما إذا كان ثمنًا لدينك فلاهذا جاء قيد في صحيح مسلم )
شيء تتنازل فيه بسبب هذا هرب. على كل حال كون الإنسان يتورع ولا يأخذ هذا شيء لكن جاء الأمر 

ى كل حال المسألة مسألة موازنة إذا كان الإنسان يعرف أنه بسبب حطام الدنيا يتنازل عن بالأخذ، عل
 شيء وبيقدم له شيء مما لا يجوز له فعله هذا عاد ...

عن النبّي  -رضي الله عنهم-وخرّج الإمام أحْدُ وأبو داود والترمذيُّ والنسائي من حديث ابن عباس "
لَاطين مَنْ س)صلى الله عليه وسلم قال:  كَنَ الْبَادِيةََ جَفَا، وَمَنِ اتّ بَعَ الصهيدَ غَفَلَ، وَمَنْ أتََى أبَْ وَابَ السه

لأن الأخلاق  ،من سكن البادية جفا يعني إذا جلس بمفرده في البراري والقفار لا شك  أنه" .(افتُتن 
نَ الْبَادِيةََ جَفَا، وَمَنِ اتّ بَعَ مَنْ سكَ "وحده!  جلسلكن إذا  ،تُكتسب بالمخالطة والمعاشرة والقدوات الحسنة

هذا  "ومن أتى أبواب السلاطين افتُتِن "من شجرة إلى شجرة، تفوته الصلاة وهو ما يدري،  "الصهيدَ غَفَلَ 
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ووُجد أمثلة رائعة في تاريخ الأمة من المتقدمين والمتأخرين من الذين  ،نه كثيرر غالبإهو الشاهد، وهذا قلنا 
 .ونفع الله بهم نفعاً عظيماً غشوا هذه المجالس 

وخرّج أحْد وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي "
لْطاَنِ دُنُ وًّا إِلاه ازْدَادَ منَ اللَّه بُ عْدًا)حديثه:   ".(وَمَا ازْدَادَ أَحَدٌ منَ السه

غالب منهم بسبب ما مُك نوا به من الدنيا الحد، والكثير ومثل ما قلنا السلاطين ليسوا على قلبِ رجلٍّ وا
 .ن أمورهم فيها ما فيهاو تك

 ... سؤال:

 نعم الغالب، وإلا من دخل على عمر بن عبد العزيز ماذا تقول؟ الشيخ:

 سؤال: ...

سيد حتى الظالم الغاشم، كلمة الحق عنده ولو قتَل؟ أليس من أعظم الشهداء؟ الشهداء اثنان: حمزة الشيخ: 
 الشهداء، وهذا الذي قال كلمة الحق عند سلطان جائر.

إِنه أُنَاسًا )وخرّج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
ينِ وَيَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَ قُولُونَ: نََْتي الْأمَُرَاءَ ف َ  نُصِيبُ مِنْ دُنْ يَاهُمْ وَنَ عْتَزلَُِمُْ مِنْ أمُهتِي سَيَ تَ فَقههُونَ في الدِّ

وْكُ، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُ رْبُِِّمْ   ".(إِلاه الْخَطاَيًَ  بِدِينِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلاه الشه

ولذلك  هكذا، الشوك بيده الأمور، يعني يجرد قوخرْطه من أش ،القتاد: العصا الذي يموت فيه الشوك
ولكن العرب لا يهتمون للأسماء،  !ن هذامِ  ؟قتادة ةسم ي قتاد ، ولا ندري كيفقتاداليقولون: دونه خرط 

 سم وا أسماء كثيرة جداً، لكن هذا الحديث ضعيف على كل حال. ،ريسم وا كلب سم وا جُ 

يطاَنُ يَ قُولُ: إِنه أُنَاسًا مِنْ أمُهتِي يَ قْرَ )وخرجه الطبراني ولفظهُ: " ينِ يََْتيِهُمُ الشه قُونَ في الدِّ ءُونَ الْقُرْآنَ وَيَ تَ عَمه
زَلْتُمُوهُمْ بِدِينِكُمْ، أَلاَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يجُْ  تُمْ مِنْ دُنْ يَاهُمْ وَاعت ْ تَنَى مِنَ الْقَتَادِ لَو أتَيَتُمْ الْملُوكَ فأََصَب ْ

وْكُ، كَذَلِكَ   ".(لَا يُجْتَنَى مِنْ قُ رْبُِِّمْ إِلاه الْخطَاَيًَ  إِلاه الشه
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 وهذا كسابقه ضعيف، ولكنه بمعناه.

ذُوا بَِللَّهِ »عن النبّي صلى الله عليه وسلم قال:  وخرّجَ الترمذيُّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه" تَ عَوه
: وَمَا جُبُّ «مِنْ جُبِّ الحزََنِ  ذُ مِنْهُ جَهَنهمُ كُله يَ وْمٍ »الحزََنِ؟ قاَلَ: ، قاَلُوا: يًَ رَسُولَ اللَّهِ وَادٍ في جَهَنهمَ تَ تَ عَوه

 "«.الْقَرهاءُونَ الْمُرَاءُونَ بَِِعْمَالَِمِْ »قِيلَ: يًَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قاَلَ: «. مِائَةَ مَرهةٍ 

 وهذا أعم من أن يكون هذه المراءاة لسلطانٍّ أو غيره.

 ".(وَإنه مِنْ أبَْ غَضِ الْقُرهاءِ إِلَى اللَّه الهذِينَ يَ زُورُونَ الْأمَُرَاءَ الْجوَرةََ )جَ ابن ماجه نحوه وزاد فيه: وخَره "

 .(وَرة)الجَ  هذا قيد

ومِنْ أَعظمِ ما يُخشى عَلى  ورُوى من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه."
قَهم بِكَذِبُّم، ويعُينَ هُم عَلَى ظلُمهم ولو بَلسكوتِ عن الإنكارِ من يَدخلُ عَلَى الملُ  وكِ الظلمة أَن يُصدِّ

رفَ والرّيًسةَ وهو حريصٌ عليهم لَا يقدمُ عَلَى الإنكارِ  اعليهم، فإنه من يرُيدُ بدُخولهِ عليهم الشه
 "عليهم

طلب الشرف والرئاسة ممن  نوإ ،هايحصل له خلاف ،أنكر عليهم وهم ظلمة وهو يريد شرف ورياسة إذالأنه 
إذا كان  ،هذا مراءاة ،ورائهم إذا خرج وعرف الناس أنه هذا أنكر في مجلس السلطان وارتفع عندهم شأنه

 .يقصد هذا
ن لَم بعضَ أفعالَم القبيحة تقربًَ إليهم ليِحسُنَ موقعُهُ عندهُم، ويُساعدُوه عَلَى غرَضِهِ." اَ حَسه  بل ربمه

لإمامُ أحْدُ والترمذيُّ والنسائي وابن حبانَ في "صحيحه" من حديثِ كعبِ بن عُجرةَ رضي وقد خَرهج ا
قَ هُمْ بِكَذِبُِِّمْ  سيكونُ )الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  بَ عْدِي أمَُرَاءُ؛ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَده

هُمْ وَأَعَانََّمُْ عَلَى ظلُْمِهِمْ فَ لَيْسَ مِنِِّ وَلَسْ  تُ مِنْهُ وَليَْسَ بِوَارِدٍ عَلَيه الحوَْضَ، وَمَنْ لَْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَْ يعُِن ْ
هُمْ بِكَذِبُِِّمْ فَ هُوَ مِنِِّ وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَاردٌِ عَلَيه الحوَْضَ  ق ْ  ".(عَلَى ظلُْمِهِمْ وَلَْ يُصَدِّ

 هذا الحديث ضعيف لكن سَيَردِ له شواهد.
ج الإمامُ أحْدُ معنى هذا الحديث من حديث حذيفةَ وابن عُمرَ وخبهابِ بنِ الأرتِّ وأبي سعيد وخرّ "

 ".الخدُريِّ والنُّعمانِ بنِ بشير رضي الله عنهم
 هذه شواهد لهذا الحديث يتقو ى بها.
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يهُم عن المنكر وقد كان كثير من السلفِ ينهونَ عن الدخولِ عَلَى الملوكِ لمن أراد أمرهُم بَلمعروفِ ونََّ "
 "أيضاً.

 !من أراد يدخل بهذه النية
 "ومِمهن نَّى عن ذلك: عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وابنُ المباركِ والثهوريُّ وغيرهُم من الأئمةِ رحْهم الله."

 وهذا زيادة في التحر ي والاحتياط؛ لأنه قد يدخل بهذه النية وتتغير فيما بعد.
كار فيه مصلحة عامة وقد يقع ضرر خاص، هل نقول الضرر الخاص يا شيخ من يدخل بنية الإن سؤال:
 مقدم؟

قد لا تتمكن، تكون نيتك صالحة تدخل وقد لا تستطيع وهذا حال كثير من الناس يدخل بهذه  الشيخ:
 النية، نعم المصلحة مظنونة.

اَ الآمرُ : ليسَ الَأمرُ الناهِي عندَنا من دَخلَ عليهم فأ-رحْه الله-وقال ابنُ المباُركِ " مرهُم ونَّاهُم، إِنمه
 "الناهي من اعتزلَمُ.

شك  أنه من باب التحر ي والاحتياط، وإلا من غلب على ظنه أو آنس من نفسه أنه يستطيع هذا  وهذا لا
 الأمر قد يتعين  عليه لاسي ما إذا لم يوجد من يقوم به.

قد تُخيلُ للإنسانِ إذا كانَ بعيدًا عنهُم أنهُ وسببُ هذا ما يُخشَى من فتنةِ الدخولِ عليهم، فإنه النَفسَ "
 "يَمرُهم

من أصحاب الجاه الشرف والمال  ،والإنسان يزو ر في نفسه كلام في كثير من المواطن عند من هو دون هؤلاء
موقع ذاب كل شيء، لكذا، وقد يزُو ر في نفسه سؤالاً لعالم! فإذا وصل لوبينصحهم و  موهكذا بيقول له

 ذا دخل على الملوك؟ فكيف إتبخر، 

فإَِذَا شاهدهُم  فإن النفس قد تُخيّل للإنسان أنه إذا كان بعيداً عنهم أنه يَمرهم وينهاهم ويغُلظ عليهم."
نُ له ذلك ومداهنتهم  رفِ كامنة في النفس، والنفسُ تُحسِّ قريبًا مالتِ النهفسُ إليهم؛ لأنه محبةَ الشه

 "هُموملاطفتهم، وربما مالَ إليهم وأحب ه 
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هناك فرق بين المداهنة والمداراة، كون  ،وهي الموافقة على الباطل أو كتم الحق ،تحريمهابشك   المداهنة لا
املة( يجامل ويسير  بعض الأمور التي لا المج)يسمونه  وكونه يداهن شيء الآخر، الذي ،الإنسان يداري شيء

يكون في إطار المستحبات أو فعل المكروهات،  بلضرر فيها ولا يرُتكب فيها محظور ولا يُترك فيها واجب 
 {وَدُّوا لَو تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ }هذه مجاملة، مداراة، بخلاف المداهنة التي يرُتكب فيها المحظور ويُترك فيها المأمور 

: بئس أخو العشيرة، فلم ا دخل في حق وأما المداراة فهي جائزة، النبي عليه الصلاة والسلام قال  شخصٍّ
أنَِس به وباسطه في الكلام، فقالت له عائشة: أنت قلت كذا والذي حصل خلاف ذلك! هذه  عنده

 مداراة وليست مداهنة.

هُم، ولا سيما إِن لاطفُوهُ وأكرموهُ وقبل ذلك منهم"  "وربما مالَ إليهم وأحب ه

يقول توقع هذا،  ويوم دخل استقبله الأمير هو ما ،أحد طلاب العلم داخل على أمير من الأمراء في مسألة
قررتُ بعد ذلك ثم تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ، يقول حتى أنا ما كلمته في الموضوع الذي جئت لأجله، 

 .ألا أدخل مرة ثانية؛ لأنني امتحنتُ نفسي في هذا الموقف فرسبت

بن  عبد الله بن طاوس " سٍ و وقد جرى ذلك لابن طاو  ،ولا سيما إِن لاطفُوهُ وأكرموهُ وقبل ذلك منهم "
هَُ طاو مع بعض الأمُراءِ بحضرةِ أبيهِ طاَو " كيسان رحمه الله كأنه برر موقف "  وسٌ عَلَى فعلهِ ذلكَ.و سٍ فوبَّه

ه أبوه.  لسلطان أو لان له السلطان فمالت نفسه إليه فوبخ 

 وكتبَ سُفيانُ الثوريُّ رحْه الله إِلَى عبهادِ بن عَبهادٍ رحْه الله وكانَ في كتابهِ:"
كَ وَالأمُراءَ أن تدنوُ منهم أو تُخالطهم في شيء من الأشياءِ، وإيًكَ أن تُخدعََ ويقالُ لك: لتشفعَ وتدرأَ إِيًه )

 "إبليسَ  عن مظلومٍ أو ترده مظلمةً؛ فإن ذلك خديعةُ 

وإلا يوجد من يدخل بهذه النية  ،كأنه يعرف من حال عباد بن عباد أن هذا واقعه إذا حصل منه ذلك
 ها.ويقوى على فعل

ارُ القُرهاءِ سُلمًا" ذها فُجه  نسأل الله العافية. ،يعني الاقتناص دنيا "وإنما اتخه
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كما تقد م إذا وُجِد من يقوم بالواجب واجب إجابة السائل "  وما كُفيتَ من المسألةِ والفُتيا فاغتنمِ ذلك"
 كفاية إذا وجد من يكفي اغتنم ذلك.  فرضوتوجيه الجاهل لا شك  أنه المسألة 

 "ولا تنُافسهم، وإيًكَ أن تكونَ كمن يُحبُّ أن يعُملَ بقولهِ أو ينُشر قولهُ "

فلان وفلان وفلان وفلان هل تحب أن يذكر اسمك مع هؤلاء؟ أو من أهل العلم يعني قول: أفتى به جمع 
ى لسان ولذا يقول الشافعي رحمه الله: وَدِدتُ أن يجري الحق عل الحكم ماله داعي، مادام ظهر الحق وبان

 ولا ينسب لي. غيري

 "أو يُسمع قولهُُ، فإَِذَا تُركَ ذلك منه عُرفَ فيه"

 يعني: لو بيصدر فتوى جماعية ثم يسقط اسم واحد منهم في الكتابة أو في الطباعة، ماذا يكون في نفسه؟
 هنا يقع الكلام.

يكونُ حُبُّ الرئاسةِ أحبه إِليَْهِ من وإيًك وحُبه الرئاسة، فإنه الرجلَ  ،فإَِذَا ترُكَ ذلك منه عُرفَ فيه "
 "الذهب والفضةِ 

 يبذلكثيرر من الناس الشرف عنده أحب عليه من المال، ولذلك يبذل الأموال لينال الشرف والرياسة، و 
 .يصل للمنصب، نسأل الله العافيةمن أجل أن الرشاوة الطائلة 

ماسرةِ  لا يبُصرُهُ إلاه البصيرُ " دقيق خفي!" وهو بَبٌ غامضٌ " اق، " من العُلماءِ السه السماسرة: أي الحذ 
واعلم أنَهَ قد دنا من " خالصةٍّ صالحة" واعمل بنيهةٍ " واعٍّ  "فتفقهد بقلبٍ " المتبصرين في الأمور.السماسرة 

يعني في آخر الزمان يمر  المسلم بصاحب القبر ويتمنى أنه  ".(النهاسِ أمرٌ يشتهي الرجلُ أن يموتَ، والسلامُ 
 في الدعاء: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ،كانه، ونعوذ بالله من الفتنم

 ... سؤال:
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رخصة تكون رخصة، لكن لا يجمع العلماء على السكوت، ولذلك لو سكت الإمام أحمد في  الشيخ:
ب وتحمله عن الأمة مسألة خلق القرآن لكان والعلم عند الله أنه إلى الآن مقرر، لكن لما حمل هذا الواج

 وتحمل المشقة والضرب والسجن، رفعه الله في الدنيا والآخرة ورفع عن الأمة هذه الغُمة.

 

 المتن:

ينِ، أو بإظهارِ الأعمالِ " ومن هذا البابِ أيضاً كراهةُ أن يُشهرَ الإنسانُ نفسهُ للناسِ بَلعلم والزهدِ والدِّ
هُ ودُعاؤُه، وتقبيل يدُهُ وهُو مُحبٌّ لذلكَ ويقُِيمُ عليهِ ويفرحُ به أو ليزار وتلُتمَسَ بركتُ  والأقوالِ والكراماتِ 

هرةَ غايةَ الكَراهةِ  .يَسعى في أسبابهِ   منهُم: أيوبُ والنخعيُّ  ،ومن هنا كانَ السلف الصالحُ يكرهونَ الشُّ
نييَن، وكذلك الفُضَيلُ وداود الطهائيُّ  ادِ  وسفيانُ وأحْدُ وغيرهُم من العلماءِ الربَه وغيرهما من الزُّهه

تِر.  والعارفيَن، وكانوا يذُمُّونَ أنفسهُم غايةَ الذمِّ ويسترون أعمالَمُ غايةَ السه
ما جاء به؟ فَ قَالَ: جئت أزورك. فَ قَالَ: أمها أنتَ فقد  -رحْه الله-دخلَ رجلٌ عَلَى داودَ الطائيّ فسألهُ 

ظرُ ماذا لقيتُ غدًا إذا قيل لي: من أنتَ حتىه تُزارَ؟ من أصبتَ خيراً حيثُ زرُتَ في الله، ولكن أنا أن
دَ خصالَ الخيِر عَلَى  . من الصالحيَن أنت؟ لَا واللَّه وَعده ادِ أنتَ؟ لَا والله. من العُبهادِ أنتَ؟ لَا واللَّه الزهه

بيبةِ فاسقً  ا شِبتَ صِرتَ مُرَائيًِا، هذا الوجهِ، ثمهُ جعَل يوُبِّخُ نفسُه، فيقول: يً دَاودُ! كنتَ في الشه ا، فلمه
 والمرُائي أشرٌّ من الفَاسقِ.

 وكان محمدُ بنُ واسعٍ يقولُ: لو أنه للذنوبِ رائحةً ما استطاعَ أحد أَن يُجَالِسَنِ.
 وكان إبراهيمُ النخعيُّ إذا دخلَ عليهِ أحدٌ وهو يقرأُ في المصحفِ غَطهاهُ.

ادِ إ  ذا عُرفوا في مكَانٍ ارتحلُوا عنهُ.وكانَ أُويسٌ وغيرهُ من الزُّهه

عاء: أَمِنِِّ أنا؟! عاءُ، ويقولُ لمن يسألهُ الدُّ  وكان كثيٌر منَ السلفِ يَكرهُ أن يطُلَبَ منهُ الدُّ

 ومِمهنْ رُويَ عنهُ ذلك عمرُ بنُ الخطابِ وحذيفةُ بن اليمان رضي الله عنهما، وكذلك مالكُ بنُ دينارٍ.

عاء.وكان النخعي يَكرهُ أن يُ   سألَ الدُّ
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 وكتبَ رجلٌ إِلَى أحْدَ يسألهُُ الدعاءَ فَ قَالَ أحْدُ: إذا دعونا نحنُ لَذا، فمن يدعُو لنَا؟!

وَوُصفَ بعضُ الصالحيَن واجتهادَهُ في العبادةِ لبعضِ الملُوكِ فَعزمَ عَلَى زيًرتهِ، فبلغَهُ ذلكَ فجلسَ عَلَى 
وهُو عَلَى تلِكَ الحالةِ، فَسلهمَ عليهِ، فَرده عليهِ السلامِ، وجعل يَكُلُ  قاَرعِة الطريقِ يَكُلُ، فَوافاَهُ الملكُ 

أكلًا كثيراً ولا يلَتفتُ إِلَى الملكِ، فَ قَالَ الملكُ: ما في هذا خيٌر، ورجَعَ. فَ قَالَ الرجلُ: الحمدُ لله الهذِي ردَّ 
 هذا عَنِِّ وهو لائمٌ.

ا.  وهذا بَبٌ واسعٌ جدًّ

ين الناسِ يرُيدُ بذلك أن يرُِي أنَه مُتواضعٌ عندَ بدقيقة، وهي أن الإنسانَ قد يذُمُّ نفسهُ وها هنا نُكتةٌ 
 نفسهِ، فيرتفعُ بذلكَ عندَهُم ويمدحُونهَُ بهِ، وهذا من دَقائقِ أبوابِ الرِّيًءِ وقد نَ بهه عليهِ السلفُ الصالحُ.

ير: كَفى بَلنفس خِّ ها زينتَ هَا،  قال مُطَرهفُ بنُ عبدِ الله بن الشِّ إِطراءً أَن تَذُمههَا عَلَى الملأ، كأنك تُريدُ بذمِّ
 "وذلك عند الله سَفَهٌ.

 

ومن هذا البابِ أيضاً كراهةُ أن يُشهرَ الإنسانُ نفسهُ للناسِ بَلعلم والزهدِ " يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
ينِ، أو بإظهارِ الأعمالِ والأقوالِ والكراماتِ  أن هذا من أظهر صور الرياء، إذا أراد أن لا شك  " والدِّ

في حقيقة هو عنده من الخفَِي! هذا رياء، فكيف إذا كان مُد عياً ذلك من أقوال وأفعال، و  يظُهِر للناس ما
ينِ، أو بإظهارِ الأعمالِ والأقوالِ "الأمرِ على خلافها  أن يُشهرَ الإنسانُ نفسهُ للناسِ بَلعلم والزهدِ والدِّ

ليزار وتلُتمَسَ بركتُهُ ودُعاؤُه، وتقبيل يدُهُ وهُو "من أجل:  وهي خفي ة وذلك إذا كانت عنده "والكراماتِ 
ر أنه ما جر " مُحبٌّ لذلكَ ويقُِيمُ عليهِ ويفرحُ به أو يَسعى في أسبابهِ. يوحي  ،أن يظُهر شيء أيعني لو قُد 

هرةَ غايةَ الكَراهةِ ومن هنا كانَ السلف الصا" نسأل الله العافية. ،لى أحد أن يظهرهإ إذا  "لحُ يكرهونَ الشُّ
ه! إذا صام ده ن وجهه ويديه كأنه آكل. والنخعيُّ "السختياني  "منهُم: أيوبُ " عُرِف عنه شيء غير 

أشهر من سفيان بن عيينة، والثاني ليس  الثوري، هذا إذا أطلق في هذا الباب هو مشهور به، "وسفيانُ 
نيينَ وأحْدُ وغيرهُم من ا" ببعيد منه  " هؤلاء علماء وفي الوقت نفسه مثال ورع وزهد وعبادةلعلماءِ الربَه
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ادِ والعارفينَ " " يعني وإن كانوا في المرتبة العلمية أقل، لكن وكذلك الفُضَيلُ وداود الطهائيُّ وغيرهما من الزُّهه
 يريد أن يذكر الأصناف من أهل العلم وغيرهم رحمهم الله.

تِر.وكانوا يذُمُّونَ أن"  فسهُم غايةَ الذمِّ ويسترون أعمالَمُ غايةَ السه

ما جاء به؟ فَ قَالَ: جئت أزورك. فَ قَالَ: أمها أنتَ فقد  -رحْه الله-دخلَ رجلٌ عَلَى داودَ الطائيّ فسألهُ 
دري يز  "أصبتَ خيراً حيثُ زرُتَ في الله، ولكن أنا أنظرُ ماذا لقيتُ غدًا إذا قيل لي: من أنتَ حتىه تُزارَ؟

دَ خصالَ " نفسه . من الصالحيَن أنت؟ لَا واللَّه وَعده ادِ أنتَ؟ لَا والله. من العُبهادِ أنتَ؟ لَا واللَّه من الزهه
ا شِبتَ  بيبةِ فاسقًا، فلمه الخيِر عَلَى هذا الوجهِ، ثمهُ جعَل يوُبِّخُ نفسُه، فيقول: يً دَاودُ! كنتَ في الشه

شك  أن هذا مطلوب ونوعر  ازدراء النفس وعدم إظهار منزلتها لا "أشرٌّ من الفَاسقِ.صِرتَ مُرَائيًِا، والمرُائي 
وأحياناً يكون الأمر نوعُ مبالغة وقرب من  ،من التواضع، أحياناً يفهم منه السامع خلاف مقصد هذا المزدري

وإنما يكتفي وهو في ذلك كله لا يسأل الله الجنة سبعين سنة يتعبد القنوط، تعب د شخص سبعين سنة، 
مثل هذا يقول جنة أنا منب كفو جنة لكن يكفيني أن أنجو من النار، ويتعبد سبعين سنة،  ،بالتعوذ من النار

القنوط أقرب، هذا ليس من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام سأل الجنة وأمر بسؤال الجنة، بل أمر  إلى
سع في باب الرجاء ويرى من نفسه أنه فعل ما لم يقُابل ذلك من يو  ،بسؤال الفردوس عليه الصلاة والسلام

يسل موا عليه، ليفعله المتقدمون والمتأخرون، إذا جلس في المسجد وقرأ جزء حر ك الباب ظنهم الملائكة جاؤوا 
المسألة لا هذا ولا هذا، هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام التوس ط، لا يأس ولا قنوط ولا أمن من مكر 

 .الله
 "دُ بنُ واسعٍ يقولُ: لو أنه للذنوبِ رائحةً ما استطاعَ أحد أَن يُجَالِسَنِ.وكان محم"

: لتموتن  ولو يقولحكمة، الذي  400في أرجوزة أبي العتاهية التي تشتمل على الِحكَم الكثيرة، قالوا فيها 
لها رائحة وهذا من لُطف  ليس، يعني عُم رت كما عُم ر نوح... إلى أن قال: لَطَف اللهُ بنا أن الخطايا لا تفوحْ 

 وفي نوني ة القحطاني: واِلله لو علِموا قبيح سريرتي...لأبى السلام علي من يلقاني!  الله جل وعلا.

 "وكان إبراهيمُ النخعيُّ رحْه الله إذا دخلَ عليهِ أحدٌ وهو يقرأُ في المصحفِ غَطهاهُ."
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لذي يترتب عليها؟ والقراءة من الحفظ يحصل ا انعم القراءة في المصحف مرج حة عند أكثر العلماء، لكن م
النخعي وهو من أئمة وسادات  إبراهيمالمرتب على القراءة وهي أقرب إلى السر  والخفاء، ولذا ا الأجر به

 التابعين إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ المصحف غط اه.

وأمُِرَ عمر أن يطلب منه  أويس بن عامر القَرَني الذي جاءت منقبته في صحيح مسلم،" وكانَ أُويسٌ "
 الاستغفار والقصة في الصحيح.

ادِ إذا عُرفوا في مكَانٍ ارتحلُوا عنهُ. رحْه الله وكانَ أُويسٌ  " الآن كون العالم وطالب العلم " وغيرهُ من الزُّهه
من أجل أن يتردد عليه الناس ويقضي حوائجهم ويُجيب عن أسئلتهم فيه يغشى مكان واحد وُعرَف 

لهم، الأمور بمقاصدها، ولكن هذا فَرع عما تقد م في مسألة تدافع الفتيا ووجود من يكفيه فيها أنه ومشاك
 يفرح بمن يتحم ل عنه المسؤولية.

عاء: أَمِنِِّ أنا؟!" عاءُ، ويقولُ لمن يسألهُ الدُّ أو يقول: أي  " وكان كثيٌر منَ السلفِ يَكرهُ أن يطُلَبَ منهُ الدُّ
مع أنه طلب من  "وحذيفة ومِمهنْ رُويَ عنهُ ذلك عمرُ بنُ الخطابِ "سخة الأخرى. شيء أنا! كما في الن

 على جلالة قدرة.عمر رضي الله عنه و أويس القرني أن يستغفر له 

 وحذيفةُ بن اليمان رضي الله عنهما وكذلك مالكُ بنُ دينارٍ رحْه الله."
عاء.  وكان النخعي يَكرهُ أن يُسألَ الدُّ

 " أحْدَ رحْه الله يسألهُُ الدعاءَ فَ قَالَ أحْدُ: إذا دعونا نحنُ لَذا، فمن يدعُو لنَا؟!وكتبَ رجلٌ إِلَى 
كل هذا من باب التواضع، وإلا هؤلاء خِيَار ترجى إجابة دعوهمم إذا دعَوا لمن سألهم، والملَك يقول: ولك 

 في هضمالزيادة  ا من بابهذ بمثله، لا سي ما إذا كان في ظهر الغيب حصل الخير للداعي والمدعو له، لكن
 النفس، وقد عُرفِوا بذلك.

" بلغ ذلك وَوُصفَ بعضُ الصالحيَن واجتهادَهُ في العبادةِ لبعضِ الملُوكِ فَعزمَ عَلَى زيًرتهِ، فبلغَهُ ذلكَ "
 ذيليُظهِر أنه ليس بمن أجل ماذا؟  "فجلسَ عَلَى قاَرعِة الطريقِ يَكُلُ " الرجل الصالح أن الملك سيزوره

 هو أشد منه أقرب. مروءة ولا يستحق الزيارة وأنه في الغفلة أو ما
فجلسَ عَلَى قاَرعِة الطريقِ يَكُلُ فَوافاَهُ الملكُ وهُو عَلَى تلِكَ الحالةِ، فَسلهمَ عليهِ، فَرده عليهِ السلامِ،  "

ولا " ا يسوى من يزوره" بِشَره ونهم من أجل أن يقول الملك هذا لا خير فيه موجعل يَكُلُ أكلًا كثيراً
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يلَتفتُ إِلَى الملكِ، فَ قَالَ الملكُ: ما في هذا خيٌر، ورجَعَ. فَ قَالَ الرجلُ: الحمدُ لله الهذِي رَدّ هذا عَنِِّ وهو 
ا. لائمٌ.  "وهذا بَبٌ واسعٌ جدًّ

نظر هذا كثير من السلف عند زيارة الملوك تتغير أحوالهم وقد يتصرفون تصرفات تحط  من قيمتهم في   يعني
لكن مع ذلك ينصحونهم، وقصة هارون الرشيد مع سفيان الثوري معروفة مسط رة، وعلى كل حال   ر،الزائ

 .نسأل الله اللطف ،لا نستوعبه فضلاً عن يخطر على البال تطبيقه ، يعنيكأن هذا بالنسبة لنا أساطير

اوهذا بَبٌ واسعٌ ج الحمدُ لله الهذِي رَدّ هذا عَنِِّ وهو لائمٌ. "  " .دًّ

ين الناسِ يرُيدُ بذلك أن يرُِي أنَه بوها هنا نكُتةٌ دقيقة، وهي أن الإنسانَ قد يذُمُّ نفسهُ قال رحمه الله: "
 "مُتواضعٌ عندَ نفسهِ 

إذا قال أبدًا أنا ما أفعل كذا وهو يفعل، والناس يعرفون كلهم أنه يذم نفسه بما يعُرف بخلافه، هذا ماذا يريد؟ 
عل كذا والناس تعرف أنه من أبعد الناس عنه، لا شك أن الأمور بمقاصدها إذا كان يريد يفعل، أو أنه يف

عمل، يمكن إخفاؤه، يعرف الناس أنه خلف الإمام في كل الأوقات، ويقول: أكثر الأوقات لا أدرك 
على  يد عي أنه يفعل كذا والأمة مُجمِعةشخص أحياناً الجماعة! ماذا سيقولون؟ هو إذا أخفى شيء ظاهر 

، مثلًا، الناس تعرف أنه ذكر، وهو يخفي أنه يصلي ومعروف بهذا، مثل مَن يخفي أنه ذكر ذلك خلافأنه 
هل يقُال أن هذا من باب التواضع وكتمان العمل؟  في المسجد مع الجماعة والناس يشوفونه يتردد كل وقت،

 ! يفعل كذا وكذا وكذابه تلبسمن يعرف الناس أنه م بينهاوبعضهم يتكايس وينفي أشياء متعددة يدخل 
مثل الشريطية في المعارض، إذا عرض  بعضها صحيح وبعضها يعرف الناس أنه ليس بصحيح!صحيح؟ 

السيارة قال فيها كذا وكذا وكذا في شيء يشوفونه الناس وليس بصحيح ما فيها، من أجل ماذا؟ أن يغطي 
هذا باب دقيق جداً ولا نها بعد ليست صحيحة، الصحيح، وما دام ما صدق في هذا فالأمور الثانية يمكن أ

 يعرفه إلا سلف الأمة وأئمتها.

 ... سؤال:
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ابن القيم رحمه الله لما ذكر طبقات الناجين، وأنهم الأبرار والمقربون والمخلِ طون أرفعهم درجة المقربون،  الشيخ:
ايته، ثم أراد أن يشرح حال المقربين وشرح برنامج الأبرار وما يصنعونه من أعمال صالحة في بداية اليوم إلى نه

أو شرحه لا أدري قال ذلك قبل أو بعد، قال إنه ما شم لهم رائحة، وهو من العباد، لكن ما دام يشمله 
الأول يهون الأمر، يعني أنت لو قيل لك: من أي طبقة أنت؟ تبي تقول من الذين خلطوا عملاً صالحاً 

ذا واقع عندك خير كثير ولست بالمعصوم، لكن ما تستطيع أن وآخر سيئًا عسى الله أن يعفو عنهم، وه
تقول أنا من الأبرار، ولا يستطيع أن يقوله ولو كان منهم، من باب التواضع، فابن القيم نفى مرتبة المقربين 

 وما نفى مرتبة الأبرار، على كل حال، نسأل الله أن يلطف بنا.

ين الناسِ يرُيدُ بذلك أن يرُِي أنَه مُتواضعٌ عندَ بذُمُّ نفسهُ وها هنا نُكتةٌ دقيقة، وهي أن الإنسانَ قد ي"
 فيرتفعُ بذلكَ عندَهُم ويمدحُونهَُ بهِ، وهذا من دَقائقِ أبوابِ الرِّيًءِ وقد نَ بهه عليهِ السلفُ الصالحُ. ،نفسهِ 

ير: كَفى بَلنفس إِطراءً أَن  خِّ ها زينتَ هَا، ذُمههَا عَلَ يقال مُطَرهفُ بنُ عبدِ الله بن الشِّ ى الملأ، كأنك تُريدُ بذمِّ
 "وذلك عند الله سَفَهٌ.

 والعياذ بالله! ،يخادع الله ،لأنه من يخادع

 ... سؤال:

هذا شاب تعين مدرس في هجرة بدو، وما شاء الله اجتهد معهم وعلمهم مبادئ العلوم وحفظهم  الشيخ:
ال: يا إخوان تراي مقصر ومذنب وهذا الي شيء من القرآن ومدري إيش، جاء نقله، وأراد أن يودعهم فق

تشوفونه شيء يعني ما يقابل الذي نرتكبه، المهم أنه أكثر من هذا، هم ما يستوعبون هذا الكلام خذوا  
كلامه بالقبول، قالوا تضحك علينا يالخبيث، كل هالمدة على أنك زاهد وعابد وطالب علم، لا يستوعبون 

 الله يعفو ويسامح، الله يعاملنا بالعفو.مثل هذا الكلام. والله المستعان، 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

****** 
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 الدرس الثامن والأخير
 بسم الله الرحمن الرحيم

 قال الإمام الحافظ ابن رجب رحْه الله تعالى:

دُ دينَ المرءِ حتى لا يبقى منهُ إلا ما والحرصِ عليهما يفُس ،وقد تبينه بما ذكرنا أن حبّ المال والريًسةِ "
 .-صلى الله عليه وسلم-شاءَ الله، كما أخبَر بذلك النبي 

نْ يَا اتبّاعُ الَوى. نْ يَا، وأصل حُبِّ الدُّ رفِ. من حُب الدُّ  وأَصلُ محبةِ المال والشه

نْ يَا، ومن الرغبةِ فيها رفِ، ومِن حُبّ  قال وهبُ بنُ مُنبِّه: من اتبّاع الَوى الرغبةُ في الدُّ حُبِّ المالِ والشه
رفِ استحلالُ المحارمِ.  المالِ والشه

نْ يَا، وإنما تَحصُلُ الرغبةُ في  رفِ الرغبةَ في الدُّ اَ عُتِبَ عَلَى صاحبِ المالِ والشه وهذا كلامّ حَسَنٌ؛ فإنه إِنمه
نْ يَا من اتبِّاع الَوَى؛ لأنه الَوى دَاعٍ إِلَى الرغبةِ في الدُّ  رفِ فيها، والتقوى تنعُ من الدُّ نْ يَا وَحُبِّ المالِ والشه

نْ يَا.  اتبِّاعِ الَوى وتردعُ عن حُبِّ الدُّ

نْ يَا * فإَِنه الْجحَِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمها مَنْ خَا فَ مَقَامَ قال الله تعالى: }فأََمها مَنْ طغََى * وَآثَ رَ الْحيََاةَ الدُّ
 فْسَ عَنِ الَْوََى * فإَِنه الْجنَهةَ هِيَ الْمَأْوَى{.ربَِّهِ وَنََّىَ الن ه 

 وقَد وَصفَ الله تعالى أَهلَ النارِ بَلمالِ والسلطانِ في مَوَاضِعَ مِن كِتابهِ، فَ قَالَ تعالى: }وَأَمها مَنْ أُوتيَ كِتَابهَُ 
تَنِِ لَْ أُوتَ كِتَابيَِهْ * وَلَْ أَدْ  تَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِِّ بِشِمَالِهِ فَ يَ قُولُ يًَ ليَ ْ رِ مَا حِسَابيَِهْ * يًَ ليَ ْ

 مَاليَِهْ * هَلَكَ عَنِِّ سُلْطاَنيَِهْ{.

واعلمْ أَن النهفسَ تُحبُّ الرّفَِ عَةَ والعُلوه عَلَى أبَناءِ جنسِهَا، وَمن هُنا نشأَ الكِبُر والحسدُ، ولكن العاقلَ 
الدائم الباقي الهذِي فيهِ رضوانُ اللَّه وقُربهُُ وجِوارهُُ، ويَرغَبُ عن العُلوِّ الفاني الزهائلِ،  ينُافسُ في العُلوِّ 

الهذِي يعقُبُهُ غَضبُ اللَّه وَسخطهُ، وانحطاطُ العبدِ وسُفُولهُ وبعدُهُ عَن الله وطردُهُ عنه، فهذا العُلوّ الفاني 
.الهذِي يذَُمًّ، وهو العتُ وُّ والتكبُر في   الأرض بغيِر الحقَِّ

 وأما العُلوُّ الأوهلُ والحرصُ عليهِ فهو محمودٌ.
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 قال الله تعالى: }وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ{.

نْ يَا فنافِسْهُ في الآخرةِ.  وقال الحسن: إِذَا رأَيَتَ الرهجلَ ينُافسكَ في الدُّ

 أَن لَا يسبقَكَ إِلَى الله أَحدٌ فافعلْ. وقال وُهَيبُ بنُ الوَرْدِ: إِن استطعتَ 

عَ برجلٍ أو عَرفَ رجلًا أطوعَ للَّه منهُ فاَنصدعَ  وقالَ محمدُ بنُ يوسف الأصبهاني العابدُ: لو أَنه رجلاً سمَِ
 قلبُهُ ل يكن ذلكَ بِعجبٍ.

ل، الرحيلَ، فَما رأيتُ أحدًا وقال رجلٌ لمالكِ بن دينارٍ: رأيتُ في المنام مناديًً ينُادي: أيها الناسُ، الرحي
 ارتحل إلا محمدُ بنُ واسعٍ، فصاحَ مَالكٌ وغُشِيَ عليهِ.

ففي دَرجاتِ الآخرةِ الباقيةِ يَشرعُُ التنافسُ وطلبُ العُلوِّ في مَنازِلَا، والحرصُ عَلَى ذلك بَلسعىِ في 
ونِ مَع قُدرتهِ عَلى العُلوّ   .أسبابِهِ، وألا يقنع الإنسانُ منها بَلدُّ

ا حَسرةً وندامةً وذِلهةً وهَوانًا وصغاراً، فهو الهذِي يشرعُ دً وأما العلوُّ الفاني المنُقطعُ الهذِي يعقب صاحبَهُ غ
 الزهدُ فيه والِإعراضُ عنهُ.

 وللزهدِ فيه أسبابٌ عديدةٌ:

نْ يَا بَلولايةِ والإمارةِ لم رفِ في الدُّ ي حقهها في الآخرةِ، فمنها: نظرُ العبدِ إِلَى سُوءِ عاقبةِ الشه ن لا يؤُدِّ
 ومنها: نظر العبد إِلَى عُقوبةِ الظهالميَن والمكذبين، ومن ينُازعُ اللَّه ردَِاء الكبريًءِ.

نن" عن النبي  رِّ في صُوَرِ »قال:  -صلى الله عليه وسلم-وفي "السُّ وُنَ يَ وْمَ القِيَامَةِ أَمْثاَلَ الذه يُحْشَرُ المتَُكَبرِّ
لُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ في جَهَنهمَ يُ قَالُ لَهُ: بوُلَسَ، تَ عْلُوهُمْ نَارُ الرّجَِا لِ، يَ غْشَاهُمُ الذُّ

 «.الأنَْ يَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارةَِ أَهْلِ النهارِ: طِينَةَ الخبََالِ 

صلى الله عليه -جدّه، عن النبّي  وخرجه الترمذيُّ وغيرهُ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
 .-وسلم

 وفي روايةٍ لغيرهِ مِن وَجْهٍ آخَرَ في هذا الحديث: "يَطؤَُهُمُ النهاسُ بِِقَْدَامِهِمْ".

وَابُّ بِِرْجُلهِمْ حَتىه يَ قْضِيَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ". نْسُ وَالده  وفي رواية أخرى من وجه آخر: "يَطَؤُهُم الجِْنُّ وَالْإِ
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في القَصصِ عَلَى الناس فَ قَالَ له: إِني أَخافُ أن تَ قُصه عليهم  -رضي اللَّه عنه-ستأذنَ رجَل عُمرَ وا
 فترتفع عَليهِم في نفَسكِ حَتىه يَضَعَكَ اللَّه تَحْتَ أَرْجُلهمْ يَومَ القيامةِ.

نيا بَلرّفِعةِ   في الآخرةِ؛ فإنه من تواضعَ لله رفَ عَهُ. ومِنها: نَظرُ العبدِ إِلَى ثَوابِ المتَواضعيَن للَّه في الدُّ

: مَا يعُوّضُ الله عِبادهُ العارفين به، -وَليَس هُو في قُدرةَِ العبدِ، ولكنههُ من فضلِ اللَّه ورَحْتِهِ -ومنها 
نْ يَا مِن شرفِ التهقوى وه لُهُ الله لَم في الدُّ رفِ، ممها يعُجِّ يبةِ الخلقِ لَم في الزاهدينَ فيمَا يفنى مِنَ المالِ والشه

 الظهاهرِ، ومن حلاوةِ المعرفةِ والإيمان والطهاعةِ في الباطن.

وهي الحياةُ الطيِّبةُ التي وعدهَا الله لمن عَمِلَ صالحاً من ذكير أو أنُثى وهُو مُؤمنٌ، وهذهِ الحياةُ الطيِّبةُ ل 
نْ يَا ولا أَهلُ الرئاساتِ والحرصِ عَلَ  رفِ، كما قالَ إبراهيمُ بنُ أَدهمَ.يذُقها الملوكُ في الدُّ  ى الشه

 لو يعلمُ الملوكُ وأبناءُ الملوكِ ما نحنُ فيه لجالدونا عليهِ بَلسيوفِ.

رفِ الزائلِ والرئاسةِ الفانية.  ومن رزقهُ الله ذلك اشتغلَ به عن طلبِ الشه

قْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ{.  قال الله تعالى: }وَلبَِاسُ الت ه

يعًا{. وقال: }مَنْ كَانَ   يرُيِدُ الْعِزهةَ فلَِلههِ الْعِزهةُ جمَِ

نيا  وفي بعض الآثار: يقول الله عز وجل: "أَنَا العَزيزُ؛ فمن أرادَ العزّ فليُطِعِ العَزيزَ، وَمَن أَرادَ عزه الدُّ
قْوَى".  وَالآخِرةِ وشرفهما فَعليهِ بَلت ه

رفِ.   فقالَ لهُ سَوهارٌ: لَوِ اتقيتَ الله شَرفتَ.وكان حجاج بن أرطاةَ يقولُ: قتَلنِ حُبُّ الشه

 وفي هذا المعنى يقول القائل شعرًا:

قَم لُّ والسه نْيا هُوَ الذُّ قْوَى هِيَ الْعِزُّ والْكَرَمُ ... وَحُبُّكَ للِدُّ  أَلَا إِنماَ الت ه

 جَموَليسَ عَلَى عَبْدٍ تقيٍّ نقيصَة ... إِذَا حَقهقَ التهقوَى وَإنْ حَاكَ أَو حَ 
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: الطاعةُ إمرةٌ والمطُِيعُ للَّه أَميٌر مُؤَمهر عَلى الأمُراءِ، أَلا تَ رَى هَيبتَهُ في صُدورهِِم، إِن  وقال صالحٌ الباجيُّ
قاَلَ قبَِلُوا، وِإن أَمر أَطاعُوا، ثم يقَولُ: يَحقُّ لمن أَحسنَ خِدمتَكَ وَمننتَ عليهِ بمحَبهتِكَ أن تُذْلِلَ له 

 هَابوهُ لَيبتهِ في صُدورهم من هيبتَكَ في قلبهِ، وكُلُّ الخيِر من عندكَ بِوليائكَ.الجبابرةَ حتى ي َ 

وقال بعضُ السلفِ الصالح: مَنْ أَسعدُ بَلطاعةِ مِنْ مُطيع؟ ألاَ وكَُلُّ الخيِر في الطاعةِ، أَلا وِإن المطُيعَ لله 
نْ يَا والآخرةِ.  مَلِكٌ في الدُّ

 زُّ ممهن انقطَعَ إِلَى مَنْ مَلكَ الَأشياءَ بيدهِ؟وقال ذو النون: مَن أكرمُ وأَع

دَخلَ محمدُ بنُ سُليمانَ أَميُر البصرةِ عَلَى حْادِ بنِ سلمةَ وقعدَ بين يديهِ يسألهُُ فَ قَالَ له: يً أَبَ سلمة، مَا 
 خافَهُ كلُّ شيءٍ، وإنْ لي كلما نظرتُ إليكَ ارتعدتُ فرقاً منكَ؟ قال: لَأنه العالَِ إِذَا أَرادَ بعلمه وجهَ الله

 أَرادَ أن يُكثِّرَ بهِ الكُنوزَ خافَ مِن كلِّ شيءٍ.

تَكَ للَّه يُحبُّكَ الخلقُ، وعلَى  ومِن هذا قولُ بعضهِم: عَلَى قَدرِ هيبتكَ للَّه يخافُك الخلقُ، وعلى قدرِ محب ه
  تَشتغلُ الخلقُ بَِشغالِكَ.قدرِ اشتغالِكَ بَلله

يَومًا يمشي ووَراءَهُ قومٌ من كبارِ المهاجرين، فالتفتَ فرَآهم  -رضي اللَّه عنه- وكان عمرُ بن الخطابِ 
 فخَروا عَلَى ركُبهم هيبة لهُ، فبكى عمرُ وقال: اللههمه إِنك تعلمُ أني أخوفُ لك منهُم؛ فاغفر لي.

عَ الرعبُ في عسكرِ الرشيدِ لما وكان العُمَريُّ الزاهد قد خرجَ إِلَى الكوفةِ إِلَى الرشيدِ ليعظهَُ وينهاه؛ فوق
عوا بنزوله، حتى لو نزَلَ بُّم عَدوّ مِائةُ ألَفِ نفسٍ لما زاَدُوا عَلَى ذَلك.  سمَِ

وكان الحسنُ لَا يستطيعُ أحدٌ أن يسألَهُ هيبةً له، وكان خواصُّ أصحابهِ يجتمعونَ ويطلبُ بعضُهم مِن 
لسَهُ ل يَجسرُوا عَلَى سؤالهِ، حتى ربما مكثُوا عَلَى ذلك بعَضٍ أن يسألوه عن المسألةِ، فإَِذَا حَضروا مجَ 

 سَنةً كاملةً هَيبةً له.

 وكَذلك كانَ مالكُ بنُ أنَسٍ يهُابُ أَن يُسأَلَ، حتى قالَ فيهِ القائلُ شعرًا:

ائلُِونَ نَ وَاكِسُ الْأَذْقاَنِ   يَدعَُ الْجوََابَ وَلَا يُ رَاجَعُ هَيبَةً ... والسه

قَى ... فَ هُوَ الْمَهِيبُ وَليَسَ ذا نوُرُ الْوَقَ   سُلْطاَنِ الارِ وَعِزُّ سُلْطاَنِ الت ُّ
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وكان يزيد العُقيليُّ يقول: من أرادَ بعلمه وجهَ الله تعالى أقبلَ اللَّه عليهِ بوَجههِ وأقبلَ بقلوبِ العبادِ عليه، 
 عنه.ومن عملَ لغيِر اللَّه صرفَ اللَّه وجهَهُ عنهُ وصرفَ قلوبَ العبادِ 

 وقال محمدُ بنُ واسعٍ: إِذَا أقبلَ العبدُ بقلبهِ عَلَى الله أَقبلَ اللَّه عليهِ بقلوبِ المؤُمنيَن.

نْ يَا ثلاثًا بتاتًا، لا رجعةَ لي فيها، وصرتُ إِلَى ربي وحدي، ونَاديتُهُ  : طلَهقْتُ الدُّ وقاَل أبَوُ يزيدَ البَسْطاَميُّ
عاءِ من قلبي واليأسَ مِن بَلاستعانةِ: إِلَي، أدعُوكَ دُعا ءَ من ل يبَقَ لهُ غيركَُ. فلما عَرفَ صِدقَ الدُّ

عاءِ أن أنساني نفَسي بَلكُلية، ونَصبَ الَخلَائقَ بين يدي  نفَسي كَانَ أَوهلُ ما وردَ عليه من إجابةِ هذا الدُّ
 م.همع إعراضي عن

 يهِ قال:وكَانَ يزُارُ مِن البُلدانِ، فلما رأَى ازدحامَ الناسِ عل

 ء أَعُديوَليَتَنِ صِرْتُ شَيئًا ... مِنْ غَيِر شَ 

 أَصْبَحْتُ للكل مَوْلًى ... لِأنَهنِِ لَكَ عَبْد

 وَفي الْفُؤَادِ أمُُورٌ ... مَا تُسْتَطاَعُ تُ عَد

 ده سَ لَكِنْ كِتْمَانُ حَالي ... أَحَقُّ بي وَأَ 

بعدُ، فإنكَ أصبتَ بظاهرِ علمكَ عندَ الناسِ شَرفاً ومنزلةً،  كَتَبَ وهبُ بنُ مُنبِّهٍ إِلَى مَكحولٍ: أَمها
 فاطلُبْ بباطنِ علمكَ عندَ اللَّه منزلةً وزلُْفَى، واعلمْ أنه إِحدَى المنزلتَيِن تنعُ من الأخْرى.

رائعِ والأحكامِ، والفَتاوى والقَصص والوَعظِ ونحوِ  ذلك مما ومعنى هَذا أَنه العلمَ الظاهرَ من تعلُّم الشه
يظهرُ للناسِ يَحصلُ بهِ لصاحبهِ عندَهُم منزلةٌ وشرفٌ، والعلمُ الباطنُ المودعَُ في القلوبِ من معرفةِ اللَّه 

وخشيتِهِ، ومحبتِهِ ومُراقبتِهِ، والأنسِ بهِ والشوقِ إِلَى لقائهِِ، والتوكلِ عليهِ والرّضى بقضائهِِ، والإعراضِ عن 
نْ يَا الفاني، وا لإقبالِ عَلَى جَوهرِ الآخرةِ الباقي، كلُّ هذا يوجبُ لصاحبهِ عندَ اللَّه منزلةً وزلُْفَى، عَرَضِ الدُّ

 وإحدَى المنزلتيِن تنعُ من الُأخرى.
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فمن وقفَ مع منزلتِهِ عندَ الخلْقِ، وانشغلَ بما حَصَل لهُ عندَهم بعلم الظاهرِ من شرفِ الدنيا، وكان همُّهُ 
والخوفَ من زَوَالَِا كانَ ذلكَ حظههُ من اللَّه وانقطَعَ به  لخلقِ وملازمَتَ هَا وتربيتهاحِفظَ هذهِ المنزلةِ عندَ ا

نْ يَا.  عنهُ، فهو كما قالَ بعضُهم: ويلٌ لِمَن كانَ حَظُّهُ مِن اللَّه الدُّ

قَطَيُّ يعجب مما يَرى من علمِ الجنيُدِ وحُسنِ خطابِهِ وسُرعةِ جَوابهِ فقا رِيُّ السه وقَد -لَ لَه يَومًا وكان السه
نْ يَا لسانك. فكانَ الجنُيدُ لَا يزالُ -سألَهُ عن مَسألةٍ فأَجابَ وأَصابَ  : أَخشَى أن يكونَ حظهكَ من الدُّ

 يبَكِي من هذهِ الكلمةِ.

، فاشتغلَ بهِ عما س واهُ، وكانَ ومَن اشتغلَ بتَربيةِ منزلتِهِ عندَ اللَّه بما ذكرنا من العلمِ الباطنِ وَصلَ إِلَى اللَّه
رفِ  لهُ في ذلكِ شُغُلٌ عن طلبِ المنزلةِ عندَ الخلقِ، ومع هذا، فإن الله يعُطيهِ المنزلةَ في قلُوبِ الخلقِ والشه

عندَهم، وإن كان لا يريدُ ذلك ولا يقَفُ معهُ؛ بل يهَرَبُ منهُ أَشده الَربِ ويفِرُّ أَشده الفِرَارِ؛ خشيةَ أن 
 جله جَلالهُُ. يقطعَهُ الخلقُ عن الحقِّ 

 قال الله تعالى: }إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ سَيَجْعَلُ لََمُُ الرهحَْْنُ وُدًّا{.

 أي: في قلوبِ عِبادِهِ.

 وفي حديث: "إِنه اَلله إِذَا أَحَبه عَبْدًا نَادَى: يًَ جِبْريِلَ، إِنّيِ أُحِبُّ فُلَانًا.

مَاءِ، ثمهُ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ في الْأَرْضِ".فَ يُحِبُّهُ جِبرِْ   يلُ، ثمهُ يحُِبُّهُ أَهْلُ السه

 والحديثُ مَعروفٌ، وهُو مُخرّج في "الصحيح".

نْ يَا، وإن يرُدْهُ صاحبُهُ ول يطلبُهُ، وطلبُ شرف  وبكُلِّ حالٍ؛ فطلبُ شرف الآخرةِ يَحصلُ معه شرف الدُّ
نيا يمنع شَرفَ الآخر  ةِ ولا يَجتمعُ معهُ، والسعيدُ من آثَ رَ الباقي عَلَى الفاني، كما في حديثِ أبي الدُّ

مَنْ أَحَبه دُنْ يَاهُ أَضَره بِِخِرَتهِِ، وَمَنْ أَحَبه آخِرَتَهُ »أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم-موسى، عن النبي 
قَى عَلَى مَا يَ فْنَى   «.أَضَره بِدُنْ يَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَ ب ْ

 رجه الإمام أحْد وغيره.خ

 وما أَحسنَ ما قال أبو الفتح البُسْتِيُّ:
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قاَنِ لخلطة وَتَلَاقِي  أَمْرَانِ مُفْتَرقِاَنِ لَسْت تَ رَاهُمَا ... يَ تَشَوه

 طلََبُ الْمَعَادِ مَعَ الرِّيًَسَةِ وَالْعُلَى ... فَدعَِ الهذِي يَ فْنَى لِمَا هُوَ بََقِي

ديث، والحمد لله عَلَى كل حال، وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله وصحبه تم الكلام عَلَى شرح الح
 "أجمعين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما 
 بعد:

ين جاء بهما ذَّ ل" السةِ وقد تبينه بما ذكرنا أن حبّ المال والريً فصل:فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: "
فه، مما زين للناس في الحديث، حب الشرف والمال، الشرف: الرياسة والجاه، والمال معروف بأنواعه وأصنا

 هذه الدنيا.

ولذا جاء التنفير في " وقد تبينه بما ذكرنا أن حبّ المال والريًسةِ والحرصِ عليهما يفُسدُ دينَ المرءِ  "
 ن جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء(ما ذئباالحديث المشروح: )

عاهما، ولا يلزم " الذئبان الجائعان في هذه الرعية من الغنم التي غاب عنها رُ حتى لا يبقى منهُ إلا ما شاءَ الله"
ذلك أن يتركا الكثير، من ذلك الأكل، أن يأكلوا منها ويبقوا ما يبقوا، لأنه يكفيهما الشيء اليسير، ولازم 

القصد الإفساد، ولذا تجدون القط إذا دخل على الحمام وهي  ،لكنهما يفسدان، ليس القصد الأكل
محصورة له في مكان ضيق، ما يكفيه أن يقتل واحد أو يأكله لا، يفسد الجميع! ثم يعود على الذي يأكله، 

" يعني في الحديث الذي .- عليه وسلمصلى الله-كما أخبَر بذلك النبي   والذئب شر وأشد من القط "
 هو محط الكلام.

وأصل " يعني هو فرع، المال والشرف من فروع حب الدنيا، "وأصل محبة المال والشرف من حب الدنيا"
" لأن الإنسان لو ترك هواه وكان هواه تبعًا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حب الدنيا اتباع الَوى.

 الدنيا.لآثر الآخرة على 

رفِ، ومِن حُبّ " نْ يَا، ومن الرغبةِ فيها حُبِّ المالِ والشه قال وهبُ بنُ مُنبِّه: من اتبّاع الَوى الرغبةُ في الدُّ
رفِ استحلالُ المحارمِ. يعني لابد فإنه إذا أشُرب قلبه حب المال فإنه سوف يرتكب الوسائل  "المالِ والشه
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ف لأنه سيبذل لنيل هذا الشرف وهذا الجاه من الوسائل المحرمة المحرمة لكسب المال وجمعه، وكذلك الشر 
 ومنها ما يكون بذلاً لشيء من دينه وبيعًا لشيء من دينه في مقابل هذا الشرف.

نْ يَا قال: " رفِ الرغبةَ في الدُّ اَ عُتِبَ عَلَى صاحبِ المالِ والشه  الرغبة في " ولولاوهذا كلامّ حَسَنٌ؛ فإنه إِنمه
، لولا الرغبة في الدنيا ما أحب الشرف، قد يقول قائل: أنا أحب المال من أجل أن أحب المالالدنيا ما 

ما صنع فلان المحسن ويكون له مثل أوسع على الناس ومن أجل أن أبذل في وجوه الخير وأن أصنع بمالي 
من طلاب العلم كثير تُجمع الدنيا؟  مثل أجره، هذا يوجد، لكن هل هذا هو الكثير الغالب؟ بهذه النية 

يسأل يقول: طلب الإمامة في المسجد والخطابة هل هو من حب المال ومن تقديم الدنيا على الآخرة؟ 
ألا تفوتك الصلاة ولا تكبيرة الإحرام وأن تحافظ على حفظك، صار من أمور نقول: إذا كنت تقصد بذلك 

وإنما تَحصُلُ " هذا من حب الدنيا، قال:، وإن كان نظرك إلى المكافأة وما يصرف لك من بيت المال ف1الدنيا
رفِ فيها،  نْ يَا وَحُبِّ المالِ والشه نْ يَا من اتبِّاع الَوَى؛ لأنه الَوى دَاعٍ إِلَى الرغبةِ في الدُّ الرغبةُ في الدُّ

وا التقوى التي هي في الأصل: الوقاية من عذاب الله وما يقرب إليه وما يدع" والتقوى تنعُ من اتبِّاعِ الَوى
نْ يَا"إليه، تمنعك من هذا كله.  نْ يَا *  .وتردعُ عن حُبِّ الدُّ قال الله تعالى: }فأََمها مَنْ طغََى * وَآثَ رَ الْحيََاةَ الدُّ

" واقع الناس لا يحتاج إلى شرح لتطبيقه على الآية فأما من طغى وآثر الحياة {فإَِنه الْجحَِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
من وضع )د، ووصل إلى حد ما كان المؤلف يعرفه ومن قبله، قال بعض السلف: الدنيا، لكن الطغيان زا

هذا الطغيان عندهم، لكن اليوم! اليوم هل يقتصر الناس على  ثلاثة ألوان من الطعام فقد طغى( على مائدته
قارات، السائر ذلك؟ أقل الناس عيشة يضع أكثر من هذا، والآن الموائد عند الكبار تجبى إليها الأطعمة من 

وتنقل بالطائرات، وينه عن ثلاثة ألوان من الطعام؟ تمر ولبن وقرص من البر هذه ثلاثة ألوان، والله المستعان 
نْ يَا * فإَِنه الْجحَِيمَ هِيَ الْمَأْوَى}" " لكن الطغيان أعم من ذلك، هو {فأََمها مَنْ طغََى * وَآثَ رَ الْحيََاةَ الدُّ

فْسَ عَنِ الَْوََى * فإَِنه }" " خاف مقام ربه في السر والعلن{مَقَامَ ربَِّهِ  أَمها مَنْ خَافَ }وَ " درجات وَنََّىَ الن ه
 الجنة. مأواهم " وهؤلاء يصيرون إلىالْجنَهةَ هِيَ الْمَأْوَى{

مَنْ أُوتيَ كِتَابهَُ وقَد وَصفَ الله تعالى أَهلَ النارِ بَلمالِ والسلطانِ في مَوَاضِعَ مِن كِتابهِ، فَ قَالَ تعالى: }وَأَمها 
تَنِِ لَْ أُوتَ كِتَابيَِهْ }" " هؤلاء هم أهل النار{بِشِمَالِهِ  ليتني لم  الكتاب بالشمال يقول يا أوتي{" فَ يَ قُولُ يًَ ليَ ْ

الطالب إذا كان رديء في دراسته وشهادته ضعيفة أو فيه  :أوت كتابيه، يعني من أبسط الأمثلة في حياتنا
                                                           

 لعله سبق لسان وأن الشيخ أراد: أمور الآخرة 1
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فَ يَ قُولُ }" زقها؟ يمزقها ويقول لأهله الشهادات ما طلعت، يذهب بها إلى أهله أو يمارسوب أو شيء من هذ
تَنِِ لَْ أُوتَ كِتَابيَِهْ  تَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَة * يًَ ليَ ْ " يود ألا يكون هناك بعث {وَلَْ أَدْرِ مَا حِسَابيَِهْ * يًَ ليَ ْ

ن هل هذا المال والسلطا "هَلَكَ عَنِِّ سُلْطاَنيَِهْ{"} أموال " هو صاحب{مَا أَغْنَى عَنِِّ مَاليَِهْ }" فيحاسب
كما جاء في   بغي به وجه الله، لكن في الغالما يرضي الله جل وعلا وابتُ نفع؟ هو ينفع إذا اسُتعمل في

 المال والجاه في الغالب أنه مفسد لدين المرء. المال والسلطان، المال والشرف، الحديث

جبلة في قلوب الناس، ما لم يروض  ه" هذفسَ تُحبُّ الرّفَِ عَةَ والعُلوه عَلَى أبَناءِ جنسِهَاواعلمْ أَن النه قال: "
بل السواد الأعظم من الناس لا يتصورون معنى قوله عليه الصلاة  ،الإنسان نفسه، ولذلك لا يتصور كثير

نه مجبول على أن يترفع ( لا يتصورون هذا، لألا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهوالسلام: )
صحيح، لأنه العلى غيره فكيف يحب لهم ما يحبه لنفسه، كثير صرح بأن هذا غير صحيح، قلنا في الحديث 

، بعض ما ورد في الكتاب والسنة من طلب يؤنس من نفسه ويعرف من نفسه أنه لا يمكن، مستحيل
، وتسارع لتتقدم على غيرك، فهل هذا المنافسة والمسارعة والمسابقة، وش معنى هذا؟ إنك تنافس لتسبق

يجامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كلها نصوص قطعية هذه لا أحد يشكك في ثبوت هذا النصوص، 
تصور الأمر فيه صعوبة جدًا لكن العلماء يقولون صاحب القلب السليم، الذي قلبه ليس بسليم لا يتصور 

وَمن هُنا نشأَ " يه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسههذا، لكنهم يقولون صاحب القلب السليم يسهل عل
الكِبُر والحسدُ، ولكن العاقلَ ينُافسُ في العُلوِّ الدائم الباقي الهذِي فيهِ رضوانُ اللَّه وقُربهُُ وجِوارهُُ، ويَرغَبُ 

لهُ وبعدُهُ عَن الله وطردُهُ عن العُلوِّ الفاني الزهائلِ، الهذِي يعقُبُهُ غَضبُ اللَّه وَسخطهُ، وانحطاطُ العبدِ وسُفُو 
. " يعني الفاني الذي مدته عنه، فهذا العُلوّ الفاني الهذِي يذَُمًّ، وهو العتُ وُّ والتكبُر في الأرض بغيِر الحقَِّ

لو عاش من أول حياته إلى آخرها في هذا الشرف وهذا المال وهذا العلو  ؟تنتهي بزوال دنياه، كم سيعيش
يبه، حتى ولو كان من الأمم السابقة الذين يعيشون مئات السنين، له نهاية قريبة، لأن وهذا التكبر، نهايته قر 

من ستر على مسلم ستره مدة الدنيا بالنسبة لمدة الآخرة كلا شيء، كلا شيء، ولذلك جاء في الحديث: )
( ما يوم القيامةالله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 

، لأن كرب الدنيا لو صارت في حياة المرء ةقال من كرب الدنيا والآخرة، مثل ستر الله عليه في الدنيا والآخر 
 كرب يوم القيامة.  من يولد إلى أن يموت كلا شيء بالنسبة لكربة من
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لو على غيره في أمور الدين، العلو الأول، يرغب في أن يع "وأما العُلوُّ الأوهلُ والحرصُ عليهِ فهو محمودٌ."
" قال الله تعالى: }وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ{. والحرصُ عليهِ فهو محمودٌ." علو الدين نعم.

}وَفي ذَلِكَ والمنافسات في أمور الدنيا وفي علوم الدنيا تجعل عليها الجوائز والصلات لهذه الأمور الفانية. "
نْ يَا فنافِسْهُ في رحْه الله وقال الحسن الْمُتَ نَافِسُونَ{. فَ لْيَ تَ نَافَسِ  : إِذَا رأَيَتَ الرهجلَ ينُافسكَ في الدُّ

في سوق من أسواق المسلمين قبل أربعين سنة، فيه منافسة شديدة على البيع والشراء والحركة فيما  ".الآخرةِ 
الشمس إلى غروبها بدون استثناء، ولهث  يناسب ذلك الوقت، هم يحرصون على العمل في التجارة من طلوع

وتعب شديد، واحد منهم أعرفه اختل حفظه للقرآن فأغلق الدكان سنة، ليضبط حفظ القرآن، هؤلاء 
 مثال. !ينافسون في الدنيا وهو نافسهم...

رخص الأمور " لكن هذا من أ.وقال وُهَيبُ بنُ الوَرْدِ: إِن استطعتَ أَن لَا يسبقَكَ إِلَى الله أَحدٌ فافعلْ "
ن طالب العلم أول من يبادر دنيا واتباع الهوى، وإلا فالأصل أعلى الناس مع الأسف، والسبب الركون إلى ال

 على فعل الخيرات.

عَ برجلٍ أو عَرفَ رجلًا أطوعَ للَّه منهُ فاَنصدعَ " وقالَ محمدُ بنُ يوسف الأصبهاني العابدُ: لو أَنه رجلاً سمَِ
" لماذا؟ لأنه حصل على ما عند الله من ثواب أكثر منه، فينبغي أن ينافسه عجبٍ.قلبُهُ ل يكن ذلكَ بِ 

إذا لم يحمله  ،هذا الوجل الذي حصل في قلبه والخلل الذي صدع من أجله قلبه ،ليكون أكثر منه، صدق
وكذلك هذا إلى العمل ليكون مثله أو أفضل منه لا يفيد، الوجل الذي لا يبعث على التقوى ما فيه فائدة، 

 الرجاء. 

 ... سؤال:

هو أصل الخوف من أنواع العبادة، لكن في حياة المسلم إذا خاف وهو مصر ينفع إذا دفعه للعمل،  الشيخ:
 على ذنوبه، ما ينفع.

 ... سؤال:

 على كل حال طاعة الله جل وعلا سبب لكل خير، وجالبة لكل نافع. الشيخ:
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نام مناديًً ينُادي: أيها الناسُ، الرحيل، الرحيلَ، فَما رأيتُ أحدًا وقال رجلٌ لمالكِ بن دينارٍ: رأيتُ في الم"
 " مالك بن دينار ليس مالك بن.وغُشِيَ عليهِ  رحْه الله ، فصاحَ مَالكٌ رحْه الله ارتحل إلا محمدُ بنُ واسعٍ 

 أنس، مالك بن دينار صاحب القصة.

 يبُ العُلوِّ في مَنازِلَا، والحرصُ عَلَى ذلك بَلسعففي دَرجاتِ الآخرةِ الباقيةِ يَشرعُُ التنافسُ وطليقول: "
ونِ مَع قُدرتهِ عَلى العُلوّ  " الإنسان إذا كان في أمر من أمور الدنيا .في أسبابِهِ، وألا يقنع الإنسانُ منها بَلدُّ

لو أن شخصًا حل به  ب به إلى الله جل وعلا طلب الأقل!طلب لنفسه أفضل شيء، وإذا كان مما يتقر 
كيف يتخير؟ سيتخير أطيب  رجو من ورائه دنيا، وذهب إلى السوق فاشترى كبشًا ليكرمه به،ضيف ي

تجد مثل هذا أقل، والله المستعان، ما  بأضحية أو عقيقةالموجود، لكن في حال التقرب إلى الله جل وعلا 
 ودنا نسترسل لأن الباقي طويل.

ا حَسرةً وندامةً وذِلهةً وهَوانًا وصغاراً، فهو الهذِي دً هُ غعقب صاحبَ وأما العلوُّ الفاني المنُقطعُ الهذِي يُ "
 "والِإعراضُ عنهُ." " يشرع الزهد في هذا العلو الذي عاقبته هذه العاقبة الوخيمةيشرعُ الزهدُ فيه

نْ يَا بَلولايةِ وا وللزهدِ فيه أسبابٌ عديدةٌ:" رفِ في الدُّ لإمارةِ لمن لا فمنها: نظرُ العبدِ إِلَى سُوءِ عاقبةِ الشه
ي حقهها في الآخرةِ  وهذا كثير غالب، ولذلك الزهد فيها جملة وتفصيلاً إلا لمن تعينت عليه هو " يؤُدِّ

 في قبوله لهذا العمل. ةالأصل، أما من تعينت عليه فلا مندوح

 وللزهدِ فيه أسبابٌ عديدةٌ:قال رحمه الله: "

رفِ  ي حقهها في الآخرةِ،  فمنها: نظرُ العبدِ إِلَى سُوءِ عاقبةِ الشه نْ يَا بَلولايةِ والإمارةِ لمن لا يؤُدِّ في الدُّ
الكبرياء ردائي والعظمة " )ومنها: نظر العبد إِلَى عُقوبةِ الظهالميَن والمكذبين، ومن ينُازعُ اللَّه ردَِاء الكبريًءِ.

 (.إزاري من نازعني فيهما عذبته

نن" عن النبي  رّ »قال:  -لمصلى الله عليه وس-وفي "السُّ وُنَ يَ وْمَ القِيَامَةِ أَمْثاَلَ الذه " الذر يُحْشَرُ المتَُكَبرِّ
لُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ في جَهَنهمَ يُ قَالُ لَهُ: " صغار النملِ  في صُوَرِ الرّجَِالِ، يَ غْشَاهُمُ الذُّ

" يعني أشد تَ عْلُوهُمْ نَارُ الأنَْ يَار" كان الواو وفتح اللام" أو بَولَس ضُبط بفتح الواو أو ضمها مع إسبوُلَسَ 
 الحديث الصحيح" قد جاء تفسيرها في «يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارةَِ أَهْلِ النهارِ: طِينَةَ الخبََالِ " النيران لهبًا وإحراقاً
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لى الله عليه ص-وخرجه الترمذيُّ وغيرهُ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبّي "
 " والحديث لا يقل عن درجة الحسن كما هو معروف في الكلام على عمرو بن شعيب..-وسلم

هم لما تعاظموا وتكبروا  ".(يَطَؤُهُمُ النهاسُ بِِقَْدَامِهِمْ )وفي روايةٍ لغيرهِ مِن وَجْهٍ آخَرَ في هذا الحديث: "
 بوا فحشروا على النقيض أمثال الذر.وتجبروا على الناس وانتفخوا في ظاهرهم أمام الناس عوق

وَابُّ بِِرْجُلهِمْ حَتىه يَ قْضِيَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ )وفي رواية أخرى من وجه آخر: " نْسُ وَالده  .(يَطَؤُهُم الجِْنُّ وَالْإِ

" في الوعظ، القصص ليعظ الناس، والقصاص هم في القَصصِ  -رضي اللَّه عنه-واستأذنَ رجَل عُمرَ 
 " يعني في نفسك وعندهمفي القَصصِ عَلَى الناس فَ قَالَ له: إِني أَخافُ أن تَ قُصه عليهم فترتفع" الوعاظ

 فترتفع عَليهِم في نفَسكِ حَتىه يَضَعَكَ اللَّه تَحْتَ أَرْجُلهمْ يَومَ القيامةِ."

نيا بَلرّفِعةِ في ا " وهذا لآخرةِ؛ فإنه من تواضعَ لله رفَ عَهُ.ومِنها: نَظرُ العبدِ إِلَى ثَوابِ المتَواضعيَن للَّه في الدُّ
 في الصحيح.

 ... سؤال:

غالب القصاص يكون ما عندهم علم لكن عندهم أساليب ويحفظون من الأحاديث الضعيفة  الشيخ:
 والموضوعة ولذا جاء من القصص عن ... وغيره، منعوه.

: مَا يعُوّضُ الله عِبادهُ العارفين به، -ورَحْتِهِ وَليَس هُو في قُدرةَِ العبدِ، ولكنههُ من فضلِ اللَّه -ومنها "
نْ يَا مِن شرفِ التهقوى وهيبةِ الخلقِ لَم في  لُهُ الله لَم في الدُّ رفِ، ممها يعُجِّ الزاهدينَ فيمَا يفنى مِنَ المالِ والشه

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍّ " }وهي الحياةُ الطيِّبةُ ، الظهاهرِ، ومن حلاوةِ المعرفةِ والإيمان والطهاعةِ في الباطن
ر أو كوهي الحياةُ الطيِّبةُ التي وعدهَا الله لمن عَمِلَ صالحاً من ذ " {أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنر فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً 

نْ يَا ولا أَهلُ ال " نعم جعل الله لمن هذه رئاساتِ أنُثى وهُو مُؤمنٌ، وهذهِ الحياةُ الطيِّبةُ ل يذُقها الملوكُ في الدُّ
وعلى  ... صفاته من أهل العلم والعمل من الهيبة في قلوب الناس حتى في قلوب الملوك والأمراء والسلاطين

في الليالي الشاتية من أهل العلم والعمل في الليالي الشاتية من أهل السلطان ومن الأمراء وغيرهم،  أهل العلم
سؤال وينصرف ولم يسأل، من ورث عن النبي عليه الصلاة والسلام من العلم  فتجده يتصبب عرقاً وفي نفسه

  ( بقدر ما ورث، والله المستعان.نصرت بالرعبوالعمل فيعطى من )
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 سؤال: ...

والأصل أنه تنام عيناه ولا نام عن صلاة الفجر ن، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى ليسُ الشيخ: 
 شرع في هذا القضية، وكونه يحصل خلاف الأصل.تنام قلبه، من أجل أن ي

رفِ، كما قالَ " نْ يَا ولا أَهلُ الرئاساتِ والحرصِ عَلَى الشه وهذهِ الحياةُ الطيِّبةُ ل يذُقها الملوكُ في الدُّ
وم " طالب علم منهلو يعلمُ الملوكُ وأبناءُ الملوكِ ما نحنُ فيه لجالدونا عليهِ بَلسيوفِ.: إبراهيمُ بنُ أَدهمَ 

بعلمه بين كتبه، من كتاب إلى كتاب يراجع هذه المسألة، نسي نفسه ... أعرف واحد يسمي مكتبته: 
عليه في الدرس، من  آية يريد مراجعتها مرتخريمة، وواحد من شيوخ شيوخنا في ليلة زواجه، لما تذكر 

هو ، زواجهر الدرس ليلة تفسير إلى تفسير حتى أذن الفجر، ليلة الزواج، واحد من طلابه موجود الآن، حاض
ذا، لكن من درس ولا ك احضر زواجكموجود الآن وليس كبير يعني، الأمور تقدر بقدرها، لا يقال ليلة 

 إبراهيم بن أدهم وغيره.قال عنها اللذة التي يجدها وهذا من الجنة التي 

رفِ الزائلِ والرئاسةِ الفانية."  ومن رزقهُ الله ذلك اشتغلَ به عن طلبِ الشه

قْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ{. يعًا{. قال الله تعالى: }وَلبَِاسُ الت ه  وقال: }مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزهةَ فلَِلههِ الْعِزهةُ جمَِ

نيا ) وفي بعض الآثار: يقول الله عز وجل: أَنَا العَزيزُ؛ فمن أرادَ العزّ فليُطِعِ العَزيزَ، وَمَن أَرادَ عزه الدُّ
قْوَىوَالآخِرةِ وشرفهما فَ   .(عليهِ بَلت ه

رفِ. أنه  لحديث ..." وقد ضُعف بسبب ذلك في روايته لوكان حجاج بن أرطاةَ يقولُ: قتَلنِ حُبُّ الشه
 فقالَ لهُ سَوهارٌ: لَوِ اتقيتَ الله شَرفتَ." يأنف من مجاورة ...

 وفي هذا المعنى يقول القائل شعرًا:

قْوَى هِيَ الْعِزُّ والْ  قَمأَلَا إِنماَ الت ه لُّ والسه نْيا هُوَ الذُّ  كَرَمُ ... وَحُبُّكَ للِدُّ

 وَليسَ عَلَى عَبْدٍ تقيٍّ نقيصَة ... إِذَا حَقهقَ التهقوَى وَإنْ حَاكَ أَو حَجَم
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: الطاعةُ إمرةٌ والمطُِيعُ للَّه أَميٌر مُؤَمهر عَلى الأمُراءِ، أَلا تَ رَى هَيبتَهُ في صُدورهِِم، إِن  وقال صالحٌ الباجيُّ
قاَلَ قبَِلُوا، وِإن أَمر أَطاعُوا، ثم يقَولُ: يَحقُّ لمن أَحسنَ خِدمتَكَ وَمننتَ عليهِ بمحَبهتِكَ أن تُذْلِلَ له 

 الجبابرةَ حتى يَ هَابوهُ لَيبتهِ في صُدورهم من هيبتَكَ في قلبهِ، وكُلُّ الخيِر من عندكَ بِوليائكَ.

لطاعةِ مِنْ مُطيع؟ ألاَ وكَُلُّ الخيِر في الطاعةِ، أَلا وِإن المطُيعَ لله وقال بعضُ السلفِ الصالح: مَنْ أَسعدُ بَ
نْ يَا والآخرةِ.  مَلِكٌ في الدُّ

 وقال ذو النون: مَن أكرمُ وأَعزُّ ممهن انقطَعَ إِلَى مَنْ مَلكَ الَأشياءَ بيدهِ؟

بين يديهِ يسألهُُ فَ قَالَ له: يً أَبَ سلمة، مَا دَخلَ محمدُ بنُ سُليمانَ أَميُر البصرةِ عَلَى حْادِ بنِ سلمةَ وقعدَ 
لي كلما نظرتُ إليكَ ارتعدتُ فرقاً منكَ؟ قال: لَأنه العالَِ إِذَا أَرادَ بعلمه وجهَ الله خافَهُ كلُّ شيءٍ، وإنْ 

 أَرادَ أن يُكثِّرَ بهِ الكُنوزَ خافَ مِن كلِّ شيءٍ.

تَكَ للَّه يُحبُّكَ الخلقُ، وعلَى ومِن هذا قولُ بعضهِم: عَلَى قَدرِ هيبتكَ للَّه   يخافُك الخلقُ، وعلى قدرِ محب ه
  تَشتغلُ الخلقُ بَِشغالِكَ.قدرِ اشتغالِكَ بَلله

يَومًا يمشي ووَراءَهُ قومٌ من كبارِ المهاجرين، فالتفتَ فرَآهم  -رضي اللَّه عنه-وكان عمرُ بن الخطابِ 
 "وقال: اللههمه إِنك تعلمُ أني أخوفُ لك منهُم؛ فاغفر لي.فخَروا عَلَى ركُبهم هيبة لهُ، فبكى عمرُ 

بكاء صحيح وليس بكاء الذي يتجاوز الآية قرأ التي بعدها ما كأن شيء حصل، لأن بعض القراء تسمعه 
الآية قرأ التي بعدها كأنه ما صار شيء، البكاء المؤثر الذي يبقى أثره، هذه إذا انتهت بكي إذا قرأ آية، ي

 .ى أثره في القلب، وتظهر آثاره على الجوارح وعلى الأفعالالذي يبق

وكان العُمَريُّ الزاهد قد خرجَ إِلَى الكوفةِ إِلَى الرشيدِ ليعظهَُ وينهاه؛ فوقعَ الرعبُ في عسكرِ الرشيدِ لما "
عوا بنزوله، حتى لو نزَلَ بُّم عَدوّ مِائةُ ألَفِ نفسٍ لما زاَدُوا عَلَى ذَلك.  سمَِ

لَا يستطيعُ أحدٌ أن يسألَهُ هيبةً له، وكان خواصُّ أصحابهِ يجتمعونَ ويطلبُ رحْه الله  وكان الحسنُ 
عَلَى سؤالهِ، حتى " " أو لم يجرؤوابعضُهم مِن بعَضٍ أن يسألوه عن المسألةِ، فإَِذَا حَضروا مَجلسَهُ ل يَجسرُوا

تين تظاهرتا، سنة لأن يسأل عمر عن المرأتين ال ابن عباس يريد" ربما مكثُوا عَلَى ذلك سَنةً كاملةً هَيبةً له.
 سأل، وجد فرصة بالحج فسأله عنهم. كاملة ما
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 ... سؤال:

المضعف عند أهل الحديث، الذي يقول مالك: لو رأيت لحيته  ،كبر   ـُالم الذي يظهر أنه عبد الله الشيخ:
خيه عبيد الله ثقة في الحديث ، فاغتر مالك بمظهره، لأنه صاحب عبادة هو، بخلاف أوهيبته لقبلت حديثه

 لكنه دونه في هذا الشأن.

 يهُابُ أَن يُسأَلَ، حتى قالَ فيهِ القائلُ شعرًا:رحْه الله وكَذلك كانَ مالكُ بنُ أنَسٍ "

ائلُِونَ نَ وَاكِسُ الْأَذْقاَنِ   يَدعَُ الْجوََابَ وَلَا يُ رَاجَعُ هَيبَةً ... والسه

قَى ... فَ هُوَ الْمَهِيبُ وَليَسَ ذا السُلْطاَنِ نوُرُ الْوَقاَرِ وَعِزُّ سُلْطاَ  نِ الت ُّ

يقول: من أرادَ بعلمه وجهَ الله تعالى أقبلَ اللَّه عليهِ بوَجههِ وأقبلَ بقلوبِ رحْه الله وكان يزيد العُقيليُّ 
لب العلم لغير " من طالعبادِ عليه، ومن عملَ لغيِر اللَّه صرفَ اللَّه وجهَهُ عنهُ وصرفَ قلوبَ العبادِ عنه.

 الله مُكر به، كما جاء في الآثار.

" من : إِذَا أقبلَ العبدُ بقلبهِ عَلَى الله أَقبلَ اللَّه عليهِ بقلوبِ المؤُمنيَن.رحْه الله وقال محمدُ بنُ واسعٍ "
أرضى الله جل وعلا بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، بخلاف من أرضى الناس بسخط الله 

  عليه وأسخط عليه الناس.سخط الله

نْ يَا ثلاثًا بتًا، لا رجعةَ لي فيها، وصرتُ إِلَى ربي وحدي" : طلَهقْتُ الدُّ سرت أو  "وقاَل أبَوُ يزيدَ البَسْطاَميُّ
ونَاديتُهُ " رت المقصود أن كونه لوحده ليس بصحيح، معه فئام من خيار الناس وعبادهم وعلمائهمص

عاءِ من قلبي واليأسَ مِن  بَلاستعانةِ: إِلَي، أدعُوكَ  دُعاءَ من ل يبَقَ لهُ غيركَُ. فلما عَرفَ صِدقَ الدُّ
عاءِ أن أنساني نفَسي بَلكُلية " يعني نسيان النفس بالكلية نفَسي كَانَ أَوهلُ ما وردَ عليه من إجابةِ هذا الدُّ

ف( وذنب الكلب أشرف؟ يحتاج إلى إعادة نظر، أبو يزيد البسطامي سُئل: أي لحيتك )هذا سؤال طري
رائه، أي لحيتك وذنب الكلب أشرف؟ أيهم ئق التي تعتني بأقواله وأقوال نظيذكر في كتب المواعظ والرقا

أشرف؟ قال: إن كنت في الجنة فلحيتي أشرف، وإن كنت في النار فذنب الكلب أشرف، هم يعتنون بأمور 
" يعني أتعبهم بَ الَخلَائقَ بين يديكُلية ونَصه أن أنساني نفَسي بَل" ، يقول:قد لا يسودها شيء من النص

 ".مع إعراضي عنهم "بين يديأو نصَبهم يعني بمعنى أقامهم أمامي بين عيني أو 
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 وكَانَ يزُارُ مِن البُلدانِ، فلما رأَى ازدحامَ الناسِ عليهِ قال:"

 وَليَتَنِ صِرْتُ شَيئًا ... مِنْ غَيِر شَيء أَعُد

  ... لِأنَهنِِ لَكَ عَبْدأَصْبَحْتُ للكل مَوْلًى 

 وَفي الْفُؤَادِ أمُُورٌ ... مَا تُسْتَطاَعُ تُ عَد

 بي وَأَسَده ما لَكِنْ كِتْمَان حَالي ... أَحَقُّ 

" مكحول بن عبد الله الشامي سيد من سادات التابعين، وكان إِلَى مَكحولٍ  رحْه الله كَتَبَ وهبُ بنُ مُنبِّهٍ 
، ومع ذلك إذا رآه الملوك والأمراء حصل لهم لتي ذكرها العلماء كالذهبي وغيرهاهات امولى وفيه كثير من الع

إنه يشال بطست من كثرة عاهاته،  ، فيه عاهات يقالمن الرعب والخوف والذعر شيء لا يخطر على البال
 لكنه العلم كما قال الشاعر: 

 يسمو من يسود به ... على الجهول ولو من أصله مضر

، فإنكَ أصبتَ بظاهرِ علمكَ عندَ الناسِ شَرفاً ومنزلةً، فاطلُبْ بباطنِ علمكَ عندَ اللَّه منزلةً أَمها بعدُ "
ب يمنع شرف " يعني الشرف في الدنيا الذي يقُصد ويحُ وزلُْفَى، واعلمْ أنه إِحدَى المنزلتَيِن تنعُ من الأخْرى.

 عمل هذا لا يمانع ولا يمنع شرف الآخرة.الآخرة، لكن الشرف في الدنيا الذي يأتي تبعًا للعلم وال

رائعِ والأحكامِ، والفَتاوى والقَصص والوَعظِ ونحوِ ذلك مما " ومعنى هَذا أَنه العلمَ الظاهرَ من تعلُّم الشه
يظهرُ للناسِ يَحصلُ بهِ لصاحبهِ عندَهُم منزلةٌ وشرفٌ، والعلمُ الباطنُ المودعَُ في القلوبِ من معرفةِ اللَّه 

هِ، ومحبتِهِ ومُراقبتِهِ، والأنسِ بهِ والشوقِ إِلَى لقائهِِ، والتوكلِ عليهِ والرّضى بقضائهِِ، والإعراضِ عن وخشيتِ 
نْ يَا الفاني، والإقبالِ عَلَى جَوهرِ الآخرةِ الباقي، كلُّ هذا يوجبُ لصاحبهِ عندَ اللَّه منزلةً وزلُْفَى،  عَرَضِ الدُّ

" مثل ما قلنا إذا كان شرف الدنيا مقصودًا لذاته، ومحبوبًا ويسعى إليه خرى.وإحدَى المنزلتيِن تنعُ من الأُ 
هذا يمنع من شرف الآخرة، لكن قد يأتي تبع، شرف الدنيا، من أشرف من الصحابة  ،الإنسان من أجله

 قد جمعوا بين العلم والعمل. ،ومن الأئمة في التابعين ومن جاء بعدهم

لْقِ، وانشغلَ بما حَصَل لهُ عندَهم بعلم الظاهرِ من شرفِ الدنيا، كان همُّهُ فمن وقفَ مع منزلتِهِ عندَ الخ"
وملازمَتَ هَا " فيحافظ عليها بما يرضيهم وإن أغضب الله جل وعلا ،" لا تَثرحِفظَ هذهِ المنزلةِ عندَ الخلقِ 
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، فهو كما قالَ بعضُهم: ويلٌ وانقطَعَ به عنهُ تعالى كانَ ذلكَ حظههُ من اللَّه و وتربيتها والخوفَ من زَوَالَِا 
نْ يَا.  لِمَن كانَ حَظُّهُ مِن اللَّه الدُّ

قَطَيُّ  رِيُّ السه وكان " وغيرهموأبو سليمان يزيد  وهو من جنس من تقدم من الجنُيد وأبو" رحْه الله وكان السه
قَطَيُّ  رِيُّ السه من علمِ الجنيُدِ وحُسنِ " نهم" الجنيد أيضًا مما يَرى من علمِ الجنيُدِ  هيعجب رحْه الله السه

: أَخشَى أن يكونَ حظهكَ -وقَد سألَهُ عن مَسألةٍ فأَجابَ وأَصابَ -خطابِهِ وسُرعةِ جَوابهِ فقالَ لَه يَومًا 
نْ يَا لسانك أن يكون حظه من تعبه  ،" يعني أثرت فيهكانَ الجنُيدُ لَا يزالُ يبَكِي من هذهِ الكلمةِ.و  ،من الدُّ

ن أهل الحديث ولا من أهل التفسير ولا من الفقهاء، لا، هو واعظ من العباد من ليس م ،في الوعظ
 الصوفية.

، فاشتغلَ بهِ عما سواهُ، تعالى ومَن اشتغلَ بتَربيةِ منزلتِهِ عندَ اللَّه " بما ذكرنا من العلمِ الباطنِ وَصلَ إِلَى اللَّه
" ومع هذا، فإن الله يعُطيهِ المنزلةَ في قلُوبِ الخلقِ  وكانَ لهُ في ذلكِ شُغُلٌ عن طلبِ المنزلةِ عندَ الخلقِ،

رفِ عندَهم، و يعُطيهِ المنزلةَ في قلُوبِ الخلقِ " وهذا ظاهر والأمثلة على ذلك كثيرة في القديم والحديث الشه
أن يقطعَهُ  وإن كان لا يريدُ ذلك ولا يقَفُ معهُ؛ بل يَهرَبُ منهُ أَشده الَربِ ويفِرُّ أَشده الفِرَارِ؛ خشيةَ 

 " يعوقه مزاولة الخلق ومخالطتهم عما يرضي الحق وهو الله جل وعلا.الخلقُ عن الحقِّ جله جَلالهُُ.

" قال الله تعالى: }إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ سَيَجْعَلُ لََمُُ الرهحَْْنُ وُدًّا{. ،عن الحقِّ جله جَلالهُُ "
إِنه اَلله إِذَا أَحَبه عَبْدًا نَادَى: يًَ جِبْريِلَ، إِنّيِ أُحِبُّ )ديث: الحوفي  قلوبِ عِبادِهِ.أي: في يعني مودة "

مَاءِ " فأحبه "فُلَانًا. " ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانًا فَ يُحِبُّهُ جِبْريِلُ، ثمهُ يحُِبُّهُ أَهْلُ السه
" والحديثُ مَعروفٌ، وهُو مُخرّج في الصحيح. .(ضَعُ لَهُ الْقَبُولُ في الْأَرْضِ ثمهُ يوُ " فأحبوه فيحبه أهل السماء

 في البخاري وغيره.

نْ يَا، وإن يرُدْهُ صاحبُهُ ول يطلبُهُ، وطلبُ شرف " وبكُلِّ حالٍ؛ فطلبُ شرف الآخرةِ يَحصلُ معه شرف الدُّ
نيا يمنع شَرفَ الآخرةِ ولا يَجتمعُ معهُ، والسعيدُ م ن آثَ رَ الباقي عَلَى الفاني، كما في حديثِ أبي الدُّ

" لأنه كما يقال: مَنْ أَحَبه دُنْ يَاهُ أَضَره بِِخِرَتهِِ »أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم-موسى، عن النبي 
مَنْ أَحَبه دُنْ يَاهُ »" الدنيا والآخرة ضرتان، يعني من رجحت عنده إحداهما خفت وطاشت عنده الأخرى

قَى عَلَى مَا يَ فْنَى أَضَره بِِ   .خرجه الإمام أحْد وغيره «.خِرَتهِِ وَمَنْ أَحَبه آخِرَتَهُ أَضَره بِدُنْ يَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَ ب ْ
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 :رحْه الله وما أَحسنَ ما قال أبو الفتح البُسْتِيُّ 

قاَنِ لخلطة وَتَلَاقِي  أَمْرَانِ مُفْتَرقِاَنِ لَسْت تَ رَاهُمَا ... يَ تَشَوه

 "الْمَعَادِ مَعَ الرِّيًَسَةِ وَالْعُلَى ... فَدعَِ الهذِي يَ فْنَى لِمَا هُوَ بََقِي طلََبُ 

 )ما ذئبان جائعان ... إلى آخره(. :حديثرجب على وبهذا يتم الكلام للإمام الحافظ ابن 

آله تم الكلام عَلَى شرح الحديث، والحمد لله عَلَى كل حال، وصلى الله عَلَى سيدنا محمد و " يقول:
 "وصحبه أجمعين.

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.


